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كلامم 


مكذا الطئيان با يل يجيل معدر الحياة مورد ملك » 
ومنبع اخيرات ميض بر َع وأصلالمارة غانة دفار وأخسر!! 

هذه شواطتك اضر انيل كانت الأمسى تتتفس بالتعيم > 
وتتدفق لير ؛ وتترقرق بابأخال » فأصبحت اليوم مختنق 
بالأخطار » وتلتطم بالخاوفن » وتهدد المقول الفنية الخصيية بإلفاقة 
والجدب ؛ وهذه مذنك البيض وقّراك السُّم ركانت تتفي على 
ضفافك ظلال الخفض ؛ وترمق من خلال النخل أمواجك 
الرسلة الملسلة ؛ ومى توقم بينالقصب الأدف” ألخارت الثراء 
والشبطة فتمئر" بك وتقدّس لك » فأصبحت نحشد فى.وجهك 
الجنود» وتقم بيها وبينك السدود » وتضرع إلى الله أن يصرف 
عنها طفيانك ونجورك ! وهؤلاء أبناؤك الوادعو نكانوا يتمهدون 
بالممل الدائب غررسك الى وثمرك الغالى » فيدفمون الحشرات 
عن القطن » ويدرأون الطفيليات عن الذرة ؛ ويلاون ف الحقول 
نشارك الذائب » ويستقيلون بالشوق الآمل موسعك الآئب ؛ 
تأصبحوا وتم من أهر'لك قعون على جل ء لا يستقر لهم جنإن 


كما 


اارسالة 


من الروع » ولا يطمئن مهم مجلس من الجزع » ثم أمسوا وهم 
جانبيك , من ا سوان إلى مُسبّيك , 
بدافموتك مدافمة المدو » ويكاشونك مكاقة الوياء » ويكادون 
فى صد غارتك الحمد والجوع و( السخرة) ! ذاك والقرويات 


<-شودونبقوة السلطان على 


ينتظرن بالقلق الجاز زع الغرق الحشى” 5 ورصدن الأهبة اللجرة 5 


التوتمة » فهن يجمعن المتاع ع ويشددن الغرائر »-ويلقين النظر 
الزن علىالقطن المسكتهل على أعواده » والذرة التائى'على سسّوقه ! 
-وعكذا الطنيان يإنيل بروّع المكينة فى القلب ‏ ويفزع المدالة 
فى الدولة ؛ وحمل سلام الأرض وسلامة الئاس لشيئة فرد ! ! 
+« 
وقفت منذ أيم على شاطىء من 'شطثانك التكوءة » أرسل 
ظرق الاثم فى تيارك الحارف » وداراتك الدومة » ولحجك 
الغائرة » ثم .أزده الى السواحل النصّانة والزاوع الثرق » 
وفكرى بين هتا وهناك يستقبل الذ كريات القديعة » ويستخرج 
الشامهات الألية . فذكرت بهذا النظر لحرن ره يبي ويبنك 
موروية ! ققد طنيت فى عام 14/8 على قريتىالضغيرة ؛ فاحتملنها 
عى ومئات ت من أمثالما ما يحتمل النيل الدافع أ كوام المشيم ! 
وكان قوى قد معموا بانفجارك على مقرية من معنود » وببننا وبينها 
عشراتمن الأميال : ولكنماءك الطائى تحر هذا افيض حتى 
اتحدر فيه يحراك كله » فل بكن بين الساع والرؤية الا ريما بحرَموا 
المتاع وشددرا الطايا » ير يل » فتركوا 
الأرزاق وطلبوا النجاة . فم ل الكبارالصغار» والطوالالقصان» 
والنساء الأطفال » ومضوا يتحسسونالطرقنحتالاء ؛ ويتفسَونٌ 
الصاعد فوق الأرض ؛ حتى بلئوا - ونا كادوا يبلثون- ساحل” 
نهر (شبين) : وهو على بض دقائق مر القرءة ؛ وهنالك وقف 
الباجرون على الشاطى” العالى بين البحرين » بودعون بالنظر العبران 
قريتهمالمالكة؛ والماء ينيب الدور وينتلم الشجر» حتى ليبق 
ظاهس] منها إلا ثرنات بيت الله » وأغيفات20 بيث السمدة . 
ثم عزقرا فى البلاد يطلبون الأوى عند ذوى القربى أو عند أولى 
المودة ؛ حت أتحسر الاء فمادوا » واستأتفوا عمازة القرية فمادت 
ثم لاءزالون يؤرخون الحوادث نهذه ( النرقة ) ؛ ومبولون 
فى أحداث تلك الحجرة » ويستعدون كل عام لطنيان المي ء قبل 
أن يكون أوانه بشهر ! وهكذا الطنيان ينيل يفرق الألآف » 


)١(‏ الغرفات جنم ع الحجرات المليا من الليت 


ويشتث الوحدة . وبوهن بين الأوداء أسباب الودة ! 
ل 
يطنى الح كا طنيت يا نيل فيجرف السدود » ويتعدى 
الحدودى: ويتخلىالمواجز . “ميدوربالتجسسءويفوز بالارهاب ) 
ويقذف بالهم ؛ ويسخر قوى الدولة وموارد الأمة وصرافق 
الناس لسلطان أصه وطاح نفه ونقاذ حكه. وأصل الطاغية 
كان مثلك يا نيل فياض اليد فقدسه الناس » جارف التيار قاتبعه 
الشسب ؛ ثم ناصرنه شهوة اللاسة » وساعدته تقل العامة » فرد 
أقواء التفوس الى قواه » وشورى العقول الى رأبه ؛ وحدود 
ااقوانين الى إرادنه » وسطوة الجاعة الل م6 3 تفيض هنهم 
القوى التتجممة عن طاقة الفرد فيطنى ‏ ويزيد السلطان الفرط عل 
عور الانسان فيتأله ؛أونومئذ ذ لاتأل عن حدود لله كيف 
تطمس » ولا عن رسوم المدل كيف" تدارس ولاعر". حقوق 
-النا سكيف” تسفه » ولاعن نظام الأ كيف يتبدد » ولا عن 
جوح الأثرة كيف ييتى وبة 
وهكذا الطئيان ينيل بطل سان اد ويلا طبائم 
الفطرة ؛ ويقتل مواهي المقل ؛ وينم بالظلام نار الل ودلائل 
العقل وشواهد الكقابة . 
ما نا 
ويطني الأدب كا طنيت يا نيل فلا يكترث للقواعد ؛ ولا 
بضوع الأصول ؤولا يحفل بالنطق » ولاءيأنه للخلق ؟ ثم برقى 
بالبذاء » ويز يد بالهراء » ويطفح باللمو . وكان الأدبالطائى مثلك 
يانيلعذ ب الشمائل:سهل|اشريعة.؛ فرورىالناسمن نبمه» وبرّدت 
أ كبادم عل نداء . نمانتك من الجتمع واتقلبتالأوشاع » ونسدث 
الفاييس:واستفاضنت الدعوى»وتبجحالنرور»واستههم الأ فرأى 
سلاطة اللسان أجدىعليه من براعة الذهن » والتواء الفكر أ أن 
له من سلامة القياس » ولؤم الوقيمة أشد لسلطانه من كرم 0 
وشهوة الجدل أقرب الى قلبة من حب الحقيقة ٠.‏ وق العهود التى 
إنسطوفها. اليد ويستخذىالقانون. ين3ُطقها اللسان ويستكين 
ألنطق ! ثم نم يكو لثل هذا الطنيان تكرم الأدياء عن مقامالسافهة » 
نض بأخلانيم على الفمز » وبإحساسهم على الشاشة وف التاريخ 
السيامي والأدنى يا نيل أمثال وأشباء ؛ ولكنها تتتحس كلها عن 
جوهس الح » وعحض امير » ولباب ابخال »كا تنحسر أنت عن 
هذه السواحل والجزر والقرى » يك الطبيمة ومشيثة الله ! ١‏ 


رايت 


اأرسالة 


1١م‎ 


ع هي 


النتنوق تع د 


للأستاذ مصطق صادق الرافى 

قال الغاب : لاقبّل لى بهذا التعب امي الذى يسمونه 
الزواج 6 فا هو إلا بيت ثقله على شيئين : على الأرض » وعلى 
نفسى ؟ وامرأة همها فى موضعين : فى دارها » وق قلى ؛ وما هو 
إلا أطفال يلزموتي عمل الأندى الكثيرة من حيث لا أملك 
إلا دين النتين » وأمل فهم رقا طدبد] كنم أبنهم بللى» 
دأجم عمرم رؤوسهم كلها فى رأس واحد هو رأمى أنا 0 ولد 
لكل مهم عمدة تضم لتها وساعتها ثم لا ثىء ممها من بد 
أو رجل أو عقل .إلا هو عاجز لا يسبتقل ٠‏ متخاذل لا يطيق 
ولا يقدر . 

قال : وإذاكان أول اداج أي" تله وتحناواه أنه اسرأة 
اذهب ” عرويق - فأنا وأمثالى ما زال فى عسل وحلرى ؛ 
ولكل وقت ذواج ؛ ولتكل عصر أفشكار » وما أسخف الليال 
اا ل و اد 
حك بالسجن عكس ساءات . . 

قال : وإذا أردت أن ا فاع أنتا حن الماب 
قوم كرجالالفن ؟ وذيلهم فشّيّة ؛ وفضيلهمفتيّة » فتلك وههذه 
يسبيل ؛ وكل شىء ف الفن هو لموْسْمه منه .لا من غيره ؛ فاذا 
قلت.: هذا خال, من الفشيلة عار من الأدب + وعِبّت الفن 
لذلك - فا هو إلا كعييكوحه الرأة اخيلة لأنه المن لحية ..! 
هات الظلام وسواده » فانه لون كالتور وإشر اقه» لايد مل 
كلهما ؛ إذ الممني القني" فى تناسب الأشياء لا فى الأشياء ذانها؛ 
كيد الفني كيد النني” ؛ هذء لايقع قبا الذعب إلا ليتعدو ثم 
يتعدد ؛ ؤتلك لتقم فها الرأة إلا لتتعدد ثمتتعدد ؛ وى كلدينار 
اراس ولي كز لماي نيب 

قال : * ومذعينا فى الحياة أن د نستمتع يها ضروباً وأانين 0 
من أطاق أنواعاً 0 ؛ ومن قدر على توعين م 


. رض الوانيد ؛ ولو أن زوجة كانت من أشعة الكواكب 


أو من قطرات الندى لتقل مها على حياتثا ما بثقل من الخديد 
والصوّان ؛ إذ فى لانن أشمة كر اكب ولا فطراتٍ دى )2 
وحسب المد برأس واحد جلا . 

قال : ومن الى تعرض عليه الحياة سلابها ونحياتها 

وأشواقها فى مثل رسالة غرام ثم بدع هذا ويس ألا غضبها وخصاها 

ولحاجتها فى مثل قضية من قضايا الخاكم »كل ورقة فا تلد 
ورقة . . !1 

أم قل الاب : لاتحسين أن الرأة هى الافرة عندنا » 
ولك اللذة ه السافرة ؛ ؛ وم أحم الشرع ؛ أقول لك وأنا 
عام قرز المفيقة ؛ سما أحم الشرع الذى رخص ف 
كشف وجه الرأة إلا لفرورة ؛ نان الواقع فى الحياة أن هذا 
الكشف كثي رما يكون كنب اللص على ما وراء النقب ؟ وإذا 
كسر ما قوق القتّفل من المزانة الكتئز فا الذهب والخوص 
فالباب الحديد كله سخرية وهر من بعد . . ! 

© 

هذء عقلية شاب" حامر طورى عقأه على الكتب القالونية 
وطوى قلبه على مثلها من غير القانونية . وليس ترى أحد فى 
أنها عقلية السواد من شيابئا التقف الذى لبس الجلد الأوربى . 
ومن البلاء على هذا الشرق أنه مارح يناهض الستعمرين وبواثتهم 
غافلاً عن ممانهم الاستبمارية التى تنافضه وتوائبه » جاملاً أن 
أور! تستعمر بالذاهب المفية م تستعمر بالوسائل الحربية ؛ 
وتسوق الأسطول والجيش ؛ والكتاب والأستاذ » واللذة 
والاستمتاع ء والرأة والحب . ولو أن عدوا رماكبإلنار فاستطارت 
فى ثيايك أو متاعك لا دخلك الشنك أن عدوك هو النار حتى 
تفرغ من أعمرها . فكيف لعمرى غفل الشرقيون غن أخلاق 
نارئة حمراء يأكلهم بها الستعمرون أ كلا كأ عا يتضجونهم عليها 
ليكونوا أسهل اغا » وألين أخذا » وأسرع فى العم . 

أخهم أنا م كلام صاحبنا الشاب وممانيه إلا أن أوري! فى 
أعمابه ؛ وأما مصر وانساؤُها ورجالها فبلى طرف لسانه لا تكون 
إلا صيّحة » وليس ببنه وبنها فى الخياة عمل إلا من ناحية 
لذئه سها» لامن ناحية فانقسها منه . 

وتلك العانى كلها مشتق بعشها من بعض + ومرجعها إلى 


ه١1‏ الزسالة 


مادامت لبيمة هذا الجسم زائئة أو غحلة » أو متراجبة إلى 
الشف ء أو ذامبة إلى الوت . 

وأولئك شبان وقف بهم الشباب موقف بلادة : فلا يخطو 
الى الرجولة ؛ ولا يكثل بتمواه الاجتماعى كا يكل الرجل الوطتى » 
فن ثم يكون وار لا يستطيع أنتب حمل أثقالا مع أثقاله 
ويستوطىء المجز والخولفلا يكونإلا قاعد الحمة رخو المزيمة» 
قد استنام الى أسباب مجزه وتخاذله » ولا يكون فى يمض الاعتبار 


» إلا كأمر يض يعيش عرضه حميلة” على ذويه 'ضجمة” لا يمشى‎ ٠ 


شومةً لا ينتبض ٠‏ مستريحا لا يممل . 

ويهذه الكلة الاجبّاعية فى الشبان يدأ الشمب يتحول 
من داخاءه فينعرف عن فضائله ويتخذ فى مكانها فضائل استمارة 
يفلد فيها قوما غير قومه » ويجبها لبيئة غير بيئته » ويقسرها 
على أن تعلح له وهى فساد » وير هها على أن تنفعه وعمى 
0 وتلك حلة يناس يها العمب بكيانه فلا تلبث أن 
تمتدعه وكترقه , 

ولو أن فى السحاب مطرا وغيثا لا كان له فى كل ساعة لون 
معببوع ؛ ولو أن ف الشباب دينا لما صسبنته نالك الاخلاق الفاسدة» 
وما ذعاب الهارس عن مكان إلا دعوة لتّصوص اليهء وهل 
كان الدين إلا واجبات وتبماتر وقيودا يراد من جيعها إعداد 
الانسان لأمثالها فى الاجتاع » حتى يقر فى إنسانيته المحيحة 
على النحو الذى يصلح له منفرداً ويصلح له محتمما ؟ فليست الزوجة 
وحدها هى التى خسرت الشاب بل خسره معها الوطن والدين 
والفضيلة جيعا ؛ وبهذا انمكس ونمه من الجاعة » فوجب فى 
رأيه أن تسخر الجاعة له وأن يستقل هو بنفسه . وبهذا المكس 
وهذا السقوط وهذا الاستمتاع الذى يحد . معادته فى نفسه أصبح 
أولئك الشبان كامما حقيم على الجتمع أنتفب. يقدم لحم بقايا 
لازوجات .. . . بنايا حتى من الزوجات . . 

نّم لله عصرا يجهل الشاب فيهأن الرجلوالمرأة ىالوطن 
كلتان تقر الانسائية إحداها بالأخرى تفسيرا إنسانيا دييا 
بالواجبات والقيود والأحمال » لا بالأهواء والشهوات والانطلاق: 
كاتفسر الميوانية الذكر والأنتى . 


والنفس الدنيئة أو النحطة فى أخلاقها ومنازعها من المياة 
لا تنكون إلا دنيئة أو منحماة فى أحلاءيا وأخيلها الروحية » 
دنيئة كذلك فى طاعنها إن قشت عايها الحياة عوضع الخضوع » 
دنيئة فى حكلبا إن قضت لا الحياة عنزلة من:السلطة . ولو 


تنبت المكومة لطردت من جملها كلموظلف غيرمتأهل ) فانمها 


إغا تستعمل شرا لا رجلا بمنع الشر » وكل شاب تلك حاله هو 
حادثة درف الحوادث وتستلزمها » وما يأفى السبوء إلا عثله أو 
بأسوأ منه . 
ود 

ليس للزواج معتى إلا إقرارطبيمة الرجل وطبيمة الرأةى طبيمة 
الثة تقوم بالأثنتين معاء وهى طبيمة الشسب . قن سقوط النتفشس 
ولؤمها ودناءسها أن يفر الغاب القوى من تبمة الرجولة ‏ قلا 
يحمل ما حمل أبوه من واسجبات الانسانية »ولا يقبم لوطنه انبا 
من بناء الحياة فى نقه وزوجه وو أده ) بل يذهب يحمل حظ 
نفسه كوق نفسه وفوق الانسانية والفضيلة والوطن ججيعا » ولا 
يعرف أن انفلاته من واجبات الزواج هو إصّعاف فى طبمته * 
لمني الاخلاص الثابت ؛ والصير الدائب » والمملف الجيل فى 
أى أسبابها عرضت . 

ومن سوك الطيع ولؤّمه ودناءته أن مرب هذا الجندىمن 
ميدانه الذى فرت عليه الطبيمة الفاضلة أن ماهد فيه لأداء 
واحبه الطبيعى متطّلا لفراره الْحْرَى بعشقة هذا الواجب وما 
عسى أن يمانى فيه كا يحتج الجبان يخوف الحلاك وعناء الحرب . 

ومن سقوط النفس أنتف برضى الشيان كاه الفتيات 
وواد من على الوطن » وأن يتواطأوا على نبذ هذه الأمال _ 
وإلقائها فى طرق الحياة وتركها لقادرها الجهولة 5" لهم أساحمى ١‏ 
لله لايمامون أن ذلك يضييع بأخواتمم ين الغتيات » ويضيع 
بوطنهم فى أمبات الجيل القبل » ويضيع بالفضيلة فى تركهم حمايتها 
وتخلمهم عرد حمل واجبانها ومومها السامية . إن الل اذا 
استشوق مخنث ولان وخضع ؛ ولسكنه يحمل » وهؤلاء إذا 
استنوقوا مختئوا ولانوا وخضموا وأبوا أن يحملوا . 

ومن سقوط النفس فى الرجل التشَكْس الماجز القتصر 
أن يحتج لمزوبته بعلمه وجهل الفتياث ؛ أو تمدنه وزعمه أبن 


5 ْ الرسالة 


م يلنن مبلغ الأوربية ؛ ولابدرى هذا النحط النفس أن الرواج 
فوسناء الامانى الاجتاعى هو الشكل الآخر للاقترا راع اع المكرى » 
كلاما. واجب حاتم لايمتذر منه إلا بأعذار معيّنة ؛ وماعداها 
خن وسقوط واتخذال ولمنة على الرجولة . 
ومن سقوط النفس أن يْمْتَى الشابٌ عن الزواج لنجوره 
فيقره ويمكن له » وكانه لابعلم أنه بذلك يحطِم نفسين » ويحدث 
جرعتين ؛ ويجمل نفسه على الدنيا لمنتين . 

ومن: سقوط النفس أن يَشْمَ الشغاب فتاه حتى إِذا وافق 
ع تها مكر مها وتركها بعد أن ”بلسباعارها الأدى ؛ فا يحمل 
هذا الغاب إلا نفس لص خبيث فاتك » هو أي دأ عند من يسرقهم 
فى باب المسائر والتكبات » لا فى ياب الريح والكسب ؛ وعند 
الجتمع فى باب الفساد والشر ».لافى بإب الصلحة والفير ؛ وعند 
ننسه فى باب الجرعة والسرقة ؛ لا فى باب العمل والشرف . 

1 ب © 2 

قسقوط النفس واتحطاطها هو وحده تكبة الزواج فى أصلبا 
وفروعها الكثيرة التى منها القالاة والشطط فى الهور؛ وننها 
بحث. الشاب عن الزوجة الفتيئة وإهمال ذات الدّين والأصل 
الكريم لفقرهاء ومنها ابتفاء الروجة. رجلاًدا جاءأو نزاء وعزرونها 
عن القاضل ذى الكفاف أو اليمير على غني” فى رجولته وفضائل » 
كما مو زواج الديتار بالسبيكة : والسبيكة بالدينار » وكان الطبيمة 
قد ابتليت مى أيضا بالسقوط ؛ فأصبحت تتير الفني والفقرء 
تتجمل فى دم أولاد الأغنياء روح الذهب واللؤلق والاس » ولق 
ادم أولاد الفقراء روح التحاس وائليمِب والحجارة . . . على 
حين.أن الجيع مسقيقئون لايتدافع اثتان منهم فى أن الطبيعة 
لاتبالى إلا بوراثة الآداب والطباع ‏ 

وأعظ أسباب هذا السقوط فى رأبى هو ضعف التربية الدينية 
ني الجنسين » وخاصة الشيان ؛ ظنا من التاس أن الدين شأن زائد 
على الحياة «مع أنه مو لاغيره نظام هذه الحياة وقواءها فكل 
مايتصل ملها بالنفس . وليست المانية الصحيحة كا يحسب 
القتونون نوع الميشة للحياة ومادتباء بل نوع المقيدة الحياة 
ومعانها . وال هذا تر ىكل مبادىء الاسلام ؛ فان عذا الدين 


١ حكة‎ 


التوى الانساى” لابعبأ خارف كبذه التى تتليس بها الدنية 
الأوربية القاة على الاستمتاع وفنون اللذات واتطلاق الحرية من 
المنسين ؛ فهذا بعيته هو التحطيم الانسآنى الذئ ينتعى يهلم 
تلك الدنية ونخرابها ؛ وإعا يعبأ الاسلام بالعقيدة التى تنظم اللحياة 
تنظياً صحيحا متساوفا وافيا بالنفعة » تائم بالفضيلة » بعيدا من 
اخلط والفوضى . 
ويقايل ضمف التربية الديئية مظهر آآخر هو سبب من أ كبر 
أسباب السقوط » وهو ضعف التربية الاحّاعية فى الدرسة ؛ 
وإى هذا الضف يرجع سبب آخر هو نش ثإلطباع واسترساللما 
الى الدعة والراحة ؛ وفرارها من حمل التبعة 2 الكولية 6 التى 
فى دائماً أسا سكل شخصية قائة فى موضمما الاسجياعى 
7 ذلك الضعف وذلك ارا 'وضعت الرأة البنى” الساهنة 
فى الوشم الب نلأ » ونزل الرجل السافل النحط فى النكان 
الطبيبى للب » ونحللت قوى الؤطن باتحراف عتصربه العظيمين 
عن طبيمهما » وتجكّات قطية الفتبات السكينات ينأ كل 
من طول ماأمممادت' » وأخذ سوس الدم يتركها فضائل تخخرة 
ولا عاصم ولا دافم إلا قوة القسانون وسطويه ؛ مادامت 
الفضيلة فح الناس وتصريفهم قد تركت مكامها للقوانين » 
ومادامت قوة النفس قد أ'خلت" موضمما للقوة التتفيذية . 
لقدقتلت" 'روحّية ة الزواج ؛ وهم على كل حال جرعة قتل » 
فن القاتل ياصاحبنا الحاى ؟ 
قال الشاب : ه وكل رجل عب 
قلت : فا عقابه ؟ 
نكت وم يرجم * إل جراباً | 
قلت : كأفى بك قد تلت وَخَوك ذا . فاعقاب ؟ 
قل : إلى أن جلغ المسكونة | أو أن تعاقب هؤلاء المرّاب » 


فليعاقهم الشمب بيتسميهم يهم أرامل المكومة . . واحدثم : رجل” 
أرملة حكومة . 

ثم قال :ال يسرها ولا جلي وجلا بناطتين : غلطة فى 
نساء الأمة ؛ وغلطة فى ألقاظ الائة . 


لطا مصطفى مايه الرائعى 


كواها 


ق السباس الول 
روسيا البلشفية فى عصبة الامم 


للأستاذ حمد عبد الله عنان 


تجوز انبلائق الدولية فى تلك الآونة أعفلم اتقلاب عرفته 
منذ الحمرب الكبرى » وتستمد عصبة الأم لاستقبال أعفلم حادرث 
عمفته فى تاريخها 4 فد أشهر يحرى الحديث بأن روسيا 
السوقيتية ستدعن إلى الالتتحاق بعصبة الأمم : وستندو عما قريب 
عضو فها » وتتمتم بكرمى دام فى بجلسها . وقد كان ذلك مثار 
دمدة وريب من بعرفون ظروف روسيا اللوثيتية » وتزوعها 
. إلى التباعد عن الدول الغربية » وما تففى به طبيعة نظمها من 
” تخاصمة االمكومات « الرأعالية 6 ؛ ومتاؤأسها بكل الوسائل 
الخنية » والعمل على هدمها وهدم انفلم التى نحمها » وإضرام نار 
« الثورة البالية » . وقدكان البلاشفة فى عصبة الأم منذ قيامها 
رأى يناقض ما يرونه اليوم كل امناقضة ؟ ققد كانت فى نظرمم 
عصابة من الدول الرأسالية تحركها هذه الدول وتوجعها كيف 
شاءت : وهيئثة استعمارية متافقة تعمل من وراء ستار لتحقيق 
غيات الاستعمار الثرلى » وأداة لتمكين نير الأم القوبة الثالبة من 
أعناق الأمم الضميفة النلوية ؛ وكانت الحوادث تؤيد كثيراً من 
58 لريب الفلنون » في تر الأمم الضميقة ولاسما الأسم الشرقية 
شيئا من الانصاف على بد:عصية جنيف » بل ابتدعت لما نظام 
الانتدابات أو الجابة القنمة لتسبم على استسادها صفة مشروعة » 
وم تحاول ممرة أن تحد من منراعم الدول الاستعادية أو أملاعها ‏ 
وهذه الدول هى بعينها التى تسيطر على تملس العصبة - ول حرق 
مرة على أن تصدر ى أى السائل التى طرحت أمامها أى قرار 
بناقض آراء هذه الدول أو غاياتها » ولا زلنا نذكر موقفها من 
النزاع بين تركيا وانكلترا على كردستان . والتزاع بين الصين 
واليلان على منشوريا ؛ وخذلامها حيما احتلت إيطاليا كررفو » 


ازسالة 


وتحاملها فا اقتضته من العراق شرطاً لالتحاتها بالعصبة ع 
وموفقها من أمانى فلسطين وسوريا ؛ ولا زلنا ندكر بالأخص 
موققها المقيم من مسألة تزع السلاح وفشلها الذريم فى معالجها ؛ 
وسواء أكانت روسيا السوفيتية مخلصة فى رأها بإلنسية لعصبة 
الأم أمكانت تمليه بواعث السياسة ققط ؛ فان الممبة لم تحقق 
خلال هذه الأعوام المددة من حياتها شيا مما علق علها من 
الآمال فى إنصاف الشعوب الظاومة أو تخفيف اَمَو مات القومية 
أو توطيد دعام السلام . 

والآن ماذا حدث ؟ لقد تطورت الملائق الدولية خلال 
الأعرام الأخيرة تطورا سريماً مدها ؛ وأخئت روسيا تخفف 
من خصومتها لندول الغروة شيئًاً فشيئا » وأشذت الدول الفربية. 
ف الغزب سن حكومة برتكو النشفية 1 يند ارقت رن 
تحاول القضاء علها ؛ وتحشد لمتاوأتها كل ما استطاعت من 
القوى اللنية والظاهمة ؛ وعاد عهد التوزان الأورنى القديم وعهد 
الماهدات السرية والحالفات السياسية والمتكرية » وغاض ذلك 
الأفق المطتع الذى ساد فيه حديث الدلامٌ والتشامن الدولل 
مدى حين . وقدكان من الطبيهى أن يعتبر التحاق روسيا بعصبة 
الأم عاملاً فى صفاء الأفق الدول » وتعضيد قضية السلام » لأن 
تباعدها عن الدول الغربية كان عقبة واعة فى سبيل تقدم التفاهم 
الدولى واستقرار الملائق الدولية » وعدم اعترانها بالعمسبة يسرض 
جهودها فى سبيل السلام للأنبيار : هذا على الأقل ما كان يترحد 
فى دوائر جنيف كلا حبط مسى فى سبيل التفام أو هود فى 
سبيل تزع السلاج ٠‏ ولكن التحاق روسيا اليوم بعصية الأم 
يدلى بممان أخرى . وروسيا لم تثير رأيها فى المصبة ولا فى الدول 
ٍ الرأعالية التى تتكون منها ؛ ولسكن روسيا اليوم تعلق على 
هذا الانفمام آمالاً كبيرة وترئ أنه يحقن لها من السام مالم تحققه 
سياسة القطيعة والمؤلة » والسياسة الغربية التى تمى منذ حين 
لتحقيق هذا الانفمام تحاول أن تقنمتا بأنه يزيد العصبة قوة ويزيد 
كلة أوربا توحيدا » ويقرب أمد التفاثم فى مألة تزع الاح » 
ويعاون على استقرار الم فى أور! ؛ ولكن المقيقة أن هذه 
النظرية القدعة قد تطورت اليوم » وما ترشيح .روسيا لدخول 
العصبة الا نتيجة لياسة التوزان الأوربى الديدة التى ظهرت 


اإعتهاة 


بادة؟ 


بوادرها قوية متذ قيام الحرك. الوطنية الأشتراكية فى ألانيا 
وظهورها عظهر الهدد لسلام أوربا ؛ وفشل مفاوضات تزع السلا 
وعود فرنا صراحة إلى السياسة القومية القديعة بمجة. الدفاع 
عن نفسها أمام المطر الألانى : ومنذ عامين ونحن نشهد تتام 
هذا التطور الجذيد ؛ فى وقوع الحناء بين ألمانيا وروسيا أولاً » 
ثم اننهاز فرنسا لحذه الفرصة وتقرها من روسياء وتفاهم الدولتين 
على إحياء التحالق الفرنسى الرومى القديم الذىكان قئما قبل 
الحرب ‏ ثم مساعى السياسة الفرنسية التواصلة فى جع كلة دول 
أوربا الشرقية حولها فى كتلة واحدة تخاصم ألمانيا جيم ؛ وحملها 
حليفانها دول الاتفاق الصغير على الاعتراف بروسيا السوفيتية » 
وسعها أخيرً فى ضم روسيا السوفيتية إلى عصية جنيف . 
وأروسيا سلة قدعة بعصبة الأمم وإن لم تسكن من أعضائها » 
نقد اشتركت فى لجدة تزع الملاح ومؤمراته بصفة رعنية متذ 
سئة 1958 ء و قدمت اليياعدة مشاريم للع السلاح كات 
جيعها مثار البحث والناقشة ولكنها رفضت جيما » وكانت 
السياسة الروسية.خلال هذه الأعوام تثابر على خصومها لعصبة 
الأنم وعلى الطمن فيا وفى نزاهة مقاصدها » وتتخذ من فشل 
مؤتمر تزع السلاح دليلا على نفاق الدول الغربية وتمسكبا يسياسة 
الحرب القدعة ؛ وبإلأخص على اثازها بروسيا السوفيتية . أما 
اليوم فان روسيا لا تأبى التقام مع الدول الثربية والأنماج فى 
فى عصبة حتيف . ووراء هذا النطور الخطير فى سياسة اللاشفة 
عاملان جوهريان : الأول حوادث الشرق الأقمى ؛ والثانىموقف 
الدول النربية من روسيا السوفيتية ؛ تأمافى الشرق الأقمى حيث 
تسيطر روسيا على أراض ومعالم عظيمة » فقد نشط الاستمار 
اليالإنى فى ليام الأخيرة نثاطا عظبا واتتز ع إقلم منشوريا من 
السين , ول يحفل اليايإن باحتجاج الدول الثربية أو تدخل عصبة 
الأمم ؛ وآكرت أن تنسحيمن المصبة ل تكون مطلقة اليدن 
فى تتقيذ برنايحها الاستعمارى ؛ ول محجم عن أن تصرح بأنها تمتبر 
الصين ميدان تنشاطها وتوسعبادون غيرها من دول الثرب» وأنها 
ستاو كل محاولة جديدة تقوم يها الدول الغربية لتوسيع تقوذها 
أو معالهها فى الصين » ولاكانت روسيا جاور اليابإن فى الشرق 
الأقمى فى أ كثر من منطقة ‏ فان هذه السياسة اليابانية الجديدة 


التىتؤازرها عسكرية قوية بهدد أملا كباومسالىها أعظم تهديد » 
وروسيا تريد من أجل ذلك أن تصنى خصومها مم الدول النرية 
لكى تستطيع أن تتفرغ للقاومة هذا المطر . وأما عن موقتف 
الدول الثربية إزاء روسيا الدوفيتية » فان" هنم الدول قد نينت 
خصومنها الطلقة القدئة أروسيا بعد ما اقتنمتبأنه يستحيل علها 
أن تسحق الثورة البلشقية ؛ وبمد.ما تطورت البلشفية ذانها 
وركت كثيراً من تطرفها القديم وآثزت جانب الاعتدال ) 


وأمبحت روسيا تميل الىالعود إلى حظيرة أوربا القدعة والتفائم 


معالدول النربية: وإعطاء بعض الغمانات السياسية والاقتصادية ؛ 
وقدكانت السياسة الفرنسية روح هذه التطور كا بيئا لأن فرنسا 
أشد الدول اهبام باكتساب تلك القنوة المظيمة فى شرق أور!؛ 
لتمودما كانت قبل الحربسصدرا لاخطر على أُلائيا زيجهاويشفلبا . 

وقد جحت السياسة الفرنسية فى إقناع انكلترا وإيطاليا 
بتعضيد التحاق روسيا بالعسبة » وهنه الدول هى التى تسيطر على 
يملس المصبة ( بعد انسحاب الياإن وأمانيا) وجرت مفاوضات 
تميدية بين فرنسا وممظم للدول النضمة الى العسبة ١لتوافق‏ على 
قبول روسيا » واستطاعت أن محقق الاصوات اللازمة لذلك » 
ويشترط لقبول الدولة الزشحة أن يؤيد قبوهائلثا أصوات النمية 
العمومية واليك ما ورد فى ميثاق العصبة بخصوص ذلك . 

« كلدولة؛ أوملك مستقل ( دومنيون ) أو مستعمرة * 
نفسها حرة لم برد اسعها فى اللحق (ملحق الدول التضمة) تستطيع 


أن تفدو عضوا فى العصبة اذا وائق على دخوطا ثلا الحمية 


العمومية يشرط أن تقدم الغانات اللازمة على حلاص مقاصدها” 
وعلى مراعاة تمبداتها الدولية » وأن تقيل القواعد التى تقررها 
العصبة بخصوص القوات والتسليحات المسحكرية والبحرية 
والجوية 6 ( الادة الاولى الفقرة الثانية ) 

دباردا مسري من يس أمناء العمية ع وجتمع 
ت الفلروف ذلك 
فى مرك المصبة أو فى أى بحل آخر يختار لذلك ,و مختص الؤمية 
بالنظر ىكل مسألةندخل ف دائرة نشاط العصبة أوتتملق يسلامالعالم » 
ولا يجوز لأى عضو فى العصبة أن ينتار لقثيله فى الممية أ كثر 
من ثلاثة مندوبين ولا يحق له أ كثر من صوت 6 (الادة الرايمة) 


فى أوقات ممينة أو فى أى وقت آآخر إذا اقنضت 


وأما عن حلس العصبة فقد ورد فى الميثاق مايأتى : « يتكون 
الجلس من مثل الدول الكيرى التحالفة والشتركة : وكذلك من 
مثلى أربمة أخر من أعشاء المصبة . ومؤلاء الأربعة تختارم 
المعية حسب رغبها وف الوقت الى مختاره لذلك . . . ويستطيم 
مجلس عوافقة ققة أغلبية الجمية أن بعين أعضاء آخرينم نأعضا العصبة 
يكون لهم كرسى دام فى الجلبى + ويستطيع بنفس الطريقة أن 
يزيد فى عدد أعضاء المصبة الذي تختارسم ابحمية للمثول فى المهلس» 
( المادة الرابعة قفر أولى وثاتية ) . 

أوردنا هذه النصوص لتبين الاجراءات اللازمة لالتحاق 
دولة ما بالعصبة » ثم لتبين أهمية الكرمى الدائم فى الجلس ء ذلك 
أن روسيا مرشحة لافوز يكرسى داتم فى الجلس الى جانب بإق 
الدول المظمى ؛ وقد تمت الاجراءات الخاصة بترشيح روسيافى 
اللجمية المسومية » وحصلت روسيا على أ كثر من ثاثى أصوات 
اجمية » ولم يعارض ف قبولهاسوى ثلاث دول أوأريعمىسويسرا 
وهواندأ والأرجنتين وبلجيكا » وعقب ذلك دغوة المصبة لروسيا 
للانفمام الها وقبول روسيا هده الدعوة ؛ ويذا تمت الاجراءات 
وغدت روسيا عضو فى عصبة الأمم » أو بعبارة أخرى فى الميئة 
التى شد ماناصمتها وحهلت علما » وثما يلفت النظر أن هذه 
الاجراءات يجرى وروسيا بعيدة عنها لامرك ساكنا ولاتضرح 
بشىء ولاتملق صحفها بكلمة » ولتفينون الشرف على الشئون 
الخارجية الروسية يقدم ىأحد مصايف فرنسا الجنوبية . ذلك أن 
هذه الجركة كلها من صنع فر نسا وهى التى حم لك ل أعبائها وتسهز 
على تنفيذها ؛ وقد جرت جيع الفاوضات بشأنها وراء المتار مما 
أدى الى احتجاج بض أعضاء المصبة » ققد حمل مستر دى فاليرا 
مثل إرلتدج على هذه الشرية » وثوه.عا فما من الشذوذ . ولكن 
كل شىء يسير مع ذلك وتقا للبرئامج الرسوم . 

ومن العروف أن دخول تركيا ف المصبة انما هوتتيجة لدخول 


روسيا فها . وقدكانت تركيا محذو حذو حليقتها الكبيرة فى' 


موقفها إزاء البصبة وتنظر ألها بنفس تظرتها » وعى الآن تسير 
وراءها فى سياستها الجديدة . 
نان 


ولهذا التطور الذى انتهى بأقبال روسيا على عصبة الأم 


واندماجها فى زمرة الدول الغربية منزى عظم فبا يتعلق بمصار 
روسيا الللشفية ذانها ء ققدكان شمار موسكو مد نلفر ابلشفية 
فى سنة 1937 » خصومة العام 2 الرأسمائن 6 كله » والممل على 
إضرام نار الثورة العالية فى سائر -جتبانه ؛ ولم يقل البلاشفة فى 
نت الشيوعية تتقدم فى َو الدول 
الصناعية تقدما حثيئًا ؛ وتؤازرها موسكو بكل ما وسعت . 
ولكن ابلشفية لم تستطع أن تميش طويلا لو وغلاتها التطرفة ١‏ 
و تلبث أن تأئرت بقطيعة العالم ومقاومته » واضطرت أخيراً أن 
تسلك مسلك الاعتدال سواء فى سياسها الناخلية أو الخارجية . 
ورأى سادة موسكو أن موارد روسيا البلشفية وقواها الادية 
والعنوية تتحطم تباعا أمام ضربات الدول الثربية » وأن روسيا 


ذلك أى مناقشة أو هوادة ؛ وكاز 


لاتستطيم الحياة ة الى الأبد فى ظل . نظام يؤلب علها العالم كله » 


ويحرمها من كل عطف وتعاون » ؤتحوا إلى تير السياسة القدعة 
ومذوا يدثم الى الدول الغربية » ولم تهمل الدول الثربية الانتفاع 
بهذه الفرصة فدت يدها الى ووسيا وجذيتها الى بحظيرتها . فالآن 
نستطيع أن تقول إن البلشفية قد دخلت فى دور اتحلالها و 
تتزل شيقاً فشيئاً عن مثلبا وغلانها الثورية التطرفة ؛ وأن روسيا 
تمود شيئاً فثئيئاً الى حظيرة الافى »فى ل توع من اشتراكية 
الدولة لابليث أن يستقر أو يختى مع الزمن . ' 

وترى الدول الثربية أن دخول روسياف المعنبة يقويها 
كبيثة دولية ويزيد فى هيبتها ونفوذها فى سير السياسة الأوربية 
خصوصا بعد أن غادربها اليلن ثم ألمانيا . وقد يكون ذلك صميحا 
من الوجهة الحلية ؛ لأن المصبة تتخلص بذلك من خمم قوق 
كان يشتد فى مناوأتها » وتكسب نقوذا جديا فى مائل وراب 
الشرقية . ولكن المممبة لاتكسب كثير] من الوجهة العامة » 
ذلك لأنها قد خسرت كثيراً من هيدها ونفوذها تخلال الأعوام 
الأخيرة » ونستطيع أن تقول إنها. قتفذت بهائيا ثقة العام كمامل 
فى توطيد الل ال ؛ وأداة من أدوات التفاهم الدول والمدالة 
الدولية ؛ وقد اختفت مثل. المصبة القدعة بمد تخبط وفثل 
استمرا منذ قيامها » وبعد أن قدمت الآدلة المملية المديدة على أنها 
لاتستطيع العمل إلا فى الدائرة التى ترسحها لها الدول الستعمرة 
السيطرة على مجلسها وعلى ارادتها . 


ارسالة مطل 


هذه لمر كة مر منة بين أديين ! 
للأستا كرم ملح مكرم 


إنها لعركة منرمنة قا » هذه الممركة بين الحديد والقدعم . فعى 
معركة حامية لاننطؤء لما نار ولا يخبو منها أوار . فالشياب 
والشيب يتطاحنان . التربع فى القمة يصارع الواقف فى ساحل 
الحياة » الشاحك للمستقبل ؛ التقاب فى أحضان البييع » الناعم 
بإخضرارالعيش » يقاتلمن يحاذر الوقوع فى اللحة . الماتف بعل" 
فيه « الثد لى ؛ . 6 يقالب التمسك بأذيال|لياة لئلا يستلمهاللوت 1 

وسيركة القدم_والجديد بدأت مئد الأزل وسوف تتصل 
الأيد . فان هذا التطاحن يين'ابن الأمس وابن اليوم. حديث كل 
وم . هذا التطاحن بين ابن الأمس المائف على مكانته من البشيم 
والتحطم » ؤابن اليوم الراغب فق أنْ يشق لنفسه طريقاً إلى 
الشمس ء القائل للقديم المزمن : «دعني أحتل متمدك ! 66 
هذا التتافر ابن عصور ودهور ؛ أنبثق بوم أنبثاق الكون » 
وسيرافقي السكون فى ما-له الطوال لا يزول منه إلا.بوم يزول 

الشباب بنيظه أن يطأطىء الرأس للمشيب » أن يمترف 
له أيدا بالسيادة 0 أن يقف حياله مكتوف اليدن . يضم به : 
نلت نصييك من دنياك فلا تحرمنى نصيى ! 


0 


على أنه قد تترتب على هذا التطور تتيجة هامة هى توطيد 
دعا م التوازن الأوربي وأقصاء شبح الحرب من أوروبا الى حين . 
ذلك أن وقوف روسيا إلى جاني فرنسا ودول الاتفاق الصفير 
على نحو ما بينا يقوى الجهة الشرقية العادية لأمانيا ». ويحمل 
ألانيا على التأمل والتريث ؛ وزيد من جهة أخرى فى طيانيتة 
فرنسا » وفرنسا والانياها طرقا االحصومة الأوربية» وعلى موقفبما 
وعلائقبما يتوثف السلام والحرب الى حد كير . وهذا التحالف 
بين فرنسا وروسيا يعود ينا الى ما قبل الحرب ؛ وهو نتيجة 
طبيمية للسياسة التقليدية الى سارت عامها روسيا وفرنسا منذ 
الحرب الفر نسيةالألانية فى سنة 187١‏ وأثناء المربالكبرى , 

تمل عبر ال عنايم 
الى 


أدركهم الشيب أن يترحزحوا من أماكن استقروا ها بدد جهد 
ومشقة . وينشب الشباب وفى أعصابه جر وثار تيثور وتنشب 
المعركة ولايل الفريقان من شظاا القسح والتقد واتعريض . 
الشيخ المتيق بسخر بهار عقول الشباب ٠‏ والرائم فى مقتبل العمر 
مبز بيده الهئد الصقيل مبدداً متوعدا » وتتاقط الطحاياى 
اليادين . ويقول القائلون : 3 العركة بين القدم والحديد ! .. 6 
ومخيل إل بعضيمأن الأدبالقديم هوما باد به الطاعنون فالسنٍ . 
وأن الأدب:الجديد هومايتحفهم يدكل ناضر المود . على حين أن 
بين ذوى الأنياب السفر فئة لايل لا طارق.ولا تليد . فالجديد 
ها تنيت روتكد وتنظم كا أن بيت الفتيان الأفراخ الرغب 
الحواصل » فريقاً لا مسن الابتكار' ولا التوليد » انه لثارق فى 
القديم إلى الأذنين » ويأنى إلا .أن يحار بكل من أسن" وشاب 
وشاخ ؛ وبات على قيد خطوة من بومه الأخير ؛ 

وهذه المركة لايصح القول عنها أنها ببن أدب قديم وأدب 
جديد . إن فى إلا يبن الشيب والشباب ؛ يبن قوم تمتعوا بأطايب 
دهسمم وأدركر الشهرة الواسعة والصيت البعيد » وقومْ بريدون 
قسمتهم من قرص الماوى . فهم همون شرهون جائمرن» 
يلتمسون الآ كلة الشهية بتنونوها امع أنهم فى العلوات ادق : 
من عهد الفطام : 

ومثل هذا النضال ما خلا منه عهد . أما سعمنا جريرا يقول 
حين سثل رأه فى الأخطل ؛ أدركته وله تابواحد » واوأدزكته 
وله نابان لأأكلى ! 

الأخطل أ كبر من جرير سد ستا . وقد تحكك به جربر 
ليدرك النزلة المايا فأدزكها » وهناك من شاء الاتتداء يجري فى 
التحكك الطاعنين فى السن . ترد بشار بن برد الشاعى اافخل 
الضرير . نقد رائن يسهامه جريراً . 
وكان يول حين يبلنه طن بشار : مالنا ولهذا الثلام الحامل الغو 
رقم قدره 

قل بد : بم أساء إليك جرير ؟ 

قال : لم تثلبى مته إساءة . 
فمل لكنت أشمر شعراء المرب أجمين ! 

وغاظ العرى أن يسمم : « مل غلدر الشمراء من متردم ؟ . 4 
فأنشد قصيدة من عالى الشمر جاء فها : 


على أن جرراً ! برد عليه . 


على أنى وددت أن مبحوق 9 ولو 


دل الزسالة 


وإفى وإ نكنت الأخير زمانه لآت عالم قستطمه الأوائله 

فالتطاحن بين القديم والحديد ليس أن نومه . فكلة بريد 
القام الأول . والشجيرة يلها أن مخيم عليها الشجرة فتسى إلى 
امتصاضبهاى تذيل ونجف . مى.سنة تنازع البقاء . الثقاب يدفم 
الشيخ إلى المهوة ليقوم مقامه » والقوى ينش ب أظفاره ف الشيف 
لتتخلو له الساحة . وقد يكون هذا الشيخ من أنصار التجديد و 
ولكن. الشاب لم يطق ظله » طفر له الحفرة ووقف يشهد 

إِذا من ثم أنسار الأدب القديم ؟ 

من ثم التسكون به والداعون. اليه ؟ 

لاجدال فى أن الأدب القديم ركن الأدب المديد . فالأوب 
الجديد ل ينشئأ عفواً» بل تسلق قواعد القديم وشيد علها قواعده 


الحاصةيستند إلها ؤيحيا مها . فالأدبالقديمأبوء ‏ علىأنالان وإن” 


يكن تنذى من أبيه نقد أظهر فيا شيد لنفسه من بنيان أنه 
مستقل . فان حجارة هيكله تختلف فى حجمها ولونها وشكلها عن 
حجارة ميكل التقدمين . بل هو خالفم 'فى البناء نفسه . لؤملوا 
ميكلهم مستطيلا . فأبى إلا أن يشيد ميكله مستديرا » وبئوه عاق 
القباب فرفعه نائناً يشك فى الأجواء . بدا هيكلهم فى منظر 
خشن قتلألاً ميكله لطيف الشكل ؛ مسقول الجدران » ترتاح 
البين لرؤيته وينم فيه النظر بلا ملال . 1 

والأدب الجديد ليس وليد عصر معروف » ككل مسري يحقل 
بالقديم والجدد كل عصر يبر فية هيكلان يختافان شكلاً ولون 
وذوقاً . كل عصر يدين بهذين الذهبين ويقوم فيه من يناصر 
القددم ويظاهى الجديد . وليس نصير القديم من وقف على الأطلال 
بِى واستبى نان بعضهم يقف على الأطلال ويجود بإلشائق 
الرضى . أما أنشد داود تمون : 

هاج أشواق الى الدمن طائث غنى عل ان 

وداود جحمون شاعس ثوى منذ سنوات قلائل فىمقره الأخير . 
وقد جاء شعره فى الدمن من أرق الشمر » فلا هو بالمشن البتذل 
ولا الجاف الثليظ ؛ فالعذوبة وافرة فيه » والقوة محكة فى 
ديياجته المالية . 

وليس كل من تحدث عن الأبل والنوق بنصير القدم . 


3 


النخل اليشكرى 252711 
وأحها ومحنتىي ويحب تاقنيا بعيرى 

لاء فان فى هذا الشعر لظرفاً » ون فيه لأمعانا فى الت وكيد 
على حو ماجاء فى قول ألى نواس : 
ألا فاسقى را وق[ لىهى الخر ‏ ولانسقنى سر إذا أمكنالجمر 

إن فيه روما » فهو بعيد عن الشكلف فى سبكه وممتاه . 2 
شمر جامع للروئق خال من التكلف والغاو الفحباش يطمئن اليه 
كل جيل » ويرضى عنه الأدب الجديد : 

فا هر الأدب القدم إِذا ؟ . .* 

. الأدب القديم هو الحافل بثريب الكلام. ووحثى الألفاظ 1 
التقل بالتقليد» اراكد فممناه ومبتاه » فلا ابتكار ولاروعة ولا 
سهولة ولا ذوق» هو النسوج على. منوال خشن » الضخم 
الكلات » الطئان الأجوف القائم على صناعة الألفاظ ء» الحشو 
تكلفاً وتعقيدا » البارد لفرط مالا كته الألسن ومضنته الأفواء . 

الأدب القديم هو الأدب الطبورع بطايع عضن معلوم » جاءه 
من يبمثه حنيا فى عصر ل يخلق له » فادا تحن رأيتاى شغعر اعسرىء 
القيى شيئاً جديدا فهناك مالا يصح قوله في عضر غير عم 
الشاعي الشليل ؛ ققد قيل فى .من يجب أله يتخطاه الى زمن 
آخر ؛ وقد تبدلت العادات وتبدل' الناس » والجديد الجددق 
شعر أصرىءالقي ستشاببهه واستعارانه. وهذهالتشابسهوالاستمارات 
ملك الشاعى لايجوز لأحد أن يشطو علها وإلاكان سبارقاً كارة 
أشبه بالضاحك من نفسه ليخدعها وآعا مبين نفسه . 

فالابتكار فى الأدب أشبه بالأيتكار والأختراع قسائرالفنون . 
فن ابتكر فى أسلوب الانشاء مذهيا جديداءات هذا الأساوب _ 
معروقا باعه » ومن جادت قريحته بتشبيه جديد لايجوز لأى 
أديب بعده أن يأخذ عنه هذا التغبيه ويتبناه وهو ليس من 
تواليده ؛ وإلاكان سائذا ضبعيف الخيلة ؛ قاصر اليد . 

والأديب العربى لا يكون اليوم مبدعا إذا أتمن الأدب 
بروايات أشبه عقامات الحمذانى والهريزى » فان ذلك النسيج من 
مار عصر مضى »؛ وهو مما تستحسن حيا كته فى أيام الاحطاط 
لأنباض اللغة وإذاعة مفرداتها » فتلتقطها الأذهان وتستعين مها 
الأقلام » أما اليوم ثان أسلوب القامات لاجمتسيه أبتاء العصر 


ا 


الرسالة 


ولايستسيفونه » ققد تبدل أسلوب. الأتعاء تبدلاً عظياً » فات 
السجم ؛ ومات التقعر والتحدلق والأنمراف الى الألفاظ دون 
الماني » وأشتمى الأساوب السارى كل" واضح حل قريب إلى 
الذهن والنهم . 

ولا قرق فى هد! الراضح الى سواء انتقل الينا من الجاهلية 
أو صدر الاسلإم ؛ أو الأعصر المباسية » أو عصر الأحطاط ؛ 
000 الأنبعاث ؛ فان إنشاء إن المثم لايل فىأى عهدء 
ومثله الحاحظ وابن الأثعرء والأصهاق ؛ وابن عبد ريه ؛ وان 
خلدون ؛ مم أن. اثماء ابن خلدون أَخذ يتقادم' عمده وفيه من 
التطويل مافيه : 

واللنات كلها طائفة بأساليب الأنقاء . وإنها تحوى من 
الأساليب المتمة مالا : تقوى على موه بد الدهن » ؤلانؤثر فيه سنة 
بقاه الأتسب » فهى صامدة للصروق لانريعةٌمنها القوى ولابنصل 
أونبا وعى صافية نفية كزرقة السباء . 

وهنم الأساليب يصح أن نطلق عليها اسم الأمب الجديد » 
وهى .الخجائدة وم ع جع الطلاب والأدار ) 0 
الي لحيل فى البني السليم ء قأضحث لا تنبو 0 ها 
أى جيل ؛ وهو بها قررر ضنين . 

وما يقال فى الثثر يقال فى الشعر . فالشعر اناشع لالعصير 
التشعى لايقني : على حين أن الشمز اليابس لاتقوم له قامة فى سوى 
بومه ولو أنشده التنى ؛ فان شمر عمر بن ألى ربيعة » وجيل بثينة ؛ 
وكثير عبزة : وان الدمينة » وعباس بن الأحتف » وابن ريق ة 
وأنى نواس ء والشريف الرضى » والهاء زهير » وابن المت 
وألى فراس » وشعراء الأغدلى فى معظمهم ء مما يصح أن يقال 
أليوم ويتشد ؛ وتقتبس طريقته ؛ ومبتدى بنوره ».ألم أذا تناضينا 
عن بعض متاحى هذا الشمر اقتضّاه روح المصر ؛ وكثيرا مآيكون 
هذا الروح ائياً عن حضارة الممر الذى إلى . 

فان هؤلاء الشمراء جم منظومهم الرقة والروعة والوضوح» 
وكل شمر يزتع فى هذه 'المزات لا يعرف الأنقراض ؛ خصوساً 
وهو مستمد من الباطفة ؛ والماطفة لا موث ؛ فالقلوب مخفق 
أبدا مها . وكل شمر أوحت به الماطفة وعته الذا كرة » وردده 
اللسان ؛ وابهج به الخاطر » وتناقلته الكتب والأفواء من عهد 


ؤلاة! 


الى عهد ؛ وهو الشمر الذى يفرض مشيثته على الأيام والسنين . 
وللشعراء المجانينءتزلة وشأن لدى الحفسّاظ والرواة . ومكن 
القول أن ثعرثم يقوم على الناطقة » أفلا تتبدل هذه الماطفة عا 
يتبدل ب القلب ؟ . . ألا مخضم السلطان المرى ؟ . . . وشعر 
الحجاء يثيره الموى . إذ] فهو شمر عاطفى . ولهدًا الشمر حظه من 
البقاء والحلود إن يكن ججيلا فربدا » على طراز ما أ تحفنا به المطيثة 
والأخطل والفرزدق وجرير وبشار ودعبل وابن اروى والتنى . 
فان شمر المنحاء أقرب الى الحفظ وأبق أثر! . فالنفس وه الأمارة 
السو غيل إلى المجاء وترتاح له أ كثر منها إلى إخراق الخور 


-وتقبيل الأذيال .” 


ولنا ندعو بالفاود لكل شعر عاطفى ؛ ولكننا تقول إن 

0 أكثر من أى شم رآخر » ويأق 
شعر الوصف » عل أن يكون بليمًا رشيقاً غير مسبوق اليه . 

ا 0 الحكة إا أقرط فيه تالتبلا 
منه أأشمر . ١‏ 

ولايكتب الكلوم لشمر االحمكة إلا اذا قاله من أرغم الدهك 
على الاصفاء الى إنتساده وأنتبت كاديين بصم ؟ ونع أنه 
التنى يسير فى طليعة من صاعٌ هذا الشعر فلا يستطاع الحم بأ ” 
حكيانه تستاغ ىكل عصر » فهى من بئات عصرها , وقد ظهر 
خم ذلك العصر فنها . ومن الحال أن يحاول تقليدها أى عصر 
جديد . وكل من اسّهواء"تقليدها فهو من طبقة الحافظين . 

لا تكير فى أن فى هذا الشمر قوة ومناعة وحسن صياغة . 
ولكن صب المكمة فى الشعر ليس هما يشملء الأدب الجديد . 
فالأدب الحديد فى الشمر عاطفة ووصف . وما جاوز إلماطئة 
والوصف يليد . ويجوز أن تطفو االمكة فى بعض الواقف . إلا 
أن الأغراق فها بذعب برونق الشعر . ويرصف هذا الشمر فوق 
أ كداس القدم . 

ومن الواجب عا الأدباء والمتأديين الأ كثار من مطالعة أبى 
تام والتنى وألى الملاء. فق مطالمة عؤلاء الأمة ما يساهد على 
اقتباس المسمة والقوة والفخامة . إلا أن التشبه بهم يدل على 
المقم والعجزعن التوليد » يدل على الاننياسق التقليد ؛ على الغرق 
فى بحيرة ملأى منذ الن عام . فن ناض عبامها » لن يبلغ شاطئبا 


ففل 


الآخرنوإذا بلع هذا الشاطىء فأى فضل هو فضله وقدكان تايما 
لا مشوعاً » وقد وقف ححيث وفف سواه ؟ 

ولاذا الاقتداء بأبى عام والتنى وأبى العلاء فشعرمم الضخم 
الجا الالقديم أ كثرمته الى الحديد » وهناك عمر بن ألى ريدمة 
فىقالبهالسحيحالمذبالرسيل ِ. .. قانا نير بيمةا كلعصر » 
على حين أن التنى إن عصر أو عصرين أو ثلاثة . ذان شعر زعم 
الغرّليين بقال وينشد ويردد اليوم وغدا وبعد غد» ويدغم فيا 


يقال اليوم وغدا وبعد غد كاله منه وفيه . فلا يجفره عصر ولا , 


يعرضعنه أى عمد . بين المتنىلابرحب بأسلويكل جيل » وإن 
يكن ثمة من اعتوف به سيد الشعراء . 

وكيف تسمم عمر بن أبى ربيمة ينعدك أبياته : 
تقول وليدت لا رأتى 


أراك اليوم قد أحدثت أمرا وماج لك الموى داء دفينا 


وكنت زعمت أنك ذو عزار 0 ما شت ذارقت القر 
فتلت شكا الى" أخ يحب كبمض زماتنا إذ تعمينا 


لذ كر بض ما كنا نسينا 

مشوق حين يلتى العاشقينا 
كيف تسمم هذا الشعر ولا نحسبه من مو اليد اليوم ؛ يل من 

مواليد كل يوم » وهو الوضاء الصاق» الأنيق الزقيق ؟ , . 
وهذا ان الدمينة علا أسنينا اليه فى قوله : 


فقص على ما يلقى مبند 
وذو القلب الهب وإن تمزى 


ألا ياسبا يمد متي همحت من تحد 
ققد زادى مراك وحدا على وحد 
أإن هتفت ورقاء فى رونق الضحى 
على فأن نض النبات 
كيت كم يك الخمزين سسبانة 
وذبت من الشوق المبرّح والصد 
هلا أمنينا الى هذا الشمر البى القغيب وهو يحدثنا بلئة 
اليوم وروح اليوم ؟ 


مزل الريد 


قب لكان المباس بن الأحنف إِذا عم هذا الشعر تر منه 
الأعطان ٠‏ وكاد لقرط أتجاءه به ينطح برأسه الممود . فقد تمتقه 
ابن الدمينة بلا حمر . 


طريث وكنث قدأ فصرتحينا : 


ازسالة 


وابو قراس أى عصر لا يفتح له صدره وقصائده من بنات. 


مره 
أراك عمى الدمعشيمتك الصبر أما للموى تعى عليك ولام 
وماذا تقول فى شمر المنازى يوم فز ع الى الوادىالظليل هربا 
من الحر . 
أزلنا ووحه كنا علينا حت و الرضعات على الفطيم 
ترزع حصاء حالية التذارى فتلمس جنيع العقد النظيم 
ألا سير هذا الشعر فى ركاب كل عصر ؟ , 
والباء زهير ؟.. أتنسى اللهاء زهيراً ؟ 35 
أنا من تسمم عنه وبرى 
وماذا نطلب فى الشعر إلا أن ينهج هذا النهج » إلا أن يضدر 
عنهذا الورد ؟ . مادًا تبنى منهإلا أن ييقى أبدا شهى الذاق » اذا 
دددناء ىكل ثانيةأطر بناورسجونا أن نستزاد منه » فلا يتتكرلمزمن 
من الأزمان » ولا تشد.دونه الأمناع كلا قام للأدب العرىكيان . 
فالأدبالجديد وهو البتتكرءالغريد » السائغعالرائع الديياجة» 
الواضح امل » الذئ يرضى عنه كل عصر » وسبضمه كل جيل » 
قلا يول السميع بغريب الألفاظ . ولا بالناقر من العاتى » ولا 
بالتتكلف والتعقيد . 
والأدب القديم عو التق لبالتقليد الطبوع يطابع عصر خاص 
لا يعدوه ؛ النغمس فى السجم 2 تثره » والتوىء على الألفاظ 
والتفلسف فى شعره ؛ العويص ء اللمشن » الوحشى الكيات 
والعاق» هو مايحتاج إلىالقاموس كا خطر لك أن ييل الأنظار 
ومثل هذا الأدب شوم على اللئة والبيان » إلا أن الحافظن 
يستمرثونه » بيما أنصار التجديد يشنون عليه الغارة » وينادون إل. 


لا تكدب فى غراى خيرا 


استئساله وهو أدب رأ كد » والأدب ارا كد لا يميش ! 5-5 


وقد طال التطاحن بين أتصار الأدبين . وسيطول كلا بق فى 
الأدب قدي وجديد . وعندنا أن الأأدب الجدير بالياة ما استوق 
شروط البيان ؛ وحفل بالبتكر » وهز النفس ؟ وأرغمك على فراءته 
والأصناء اليه : واستعادة قراءنه والاصناء إليه ؛ هر ما اطريك 
كا روبته ووقفت على بدائعه ولاته . هو مارى إلى أيمد مما 
برى اليه مقال فى صميفة سيارة بنشر اليوم ليطوى غدا . 
م شر لم 


ماحب حردة « المامفة » 


بردت 


ا 


ازسالة ماه ا 


ع 
بصع أفرم وأصع ربط غراف للرئيا القربه 
للأستاذ حمد عبد الله ماضى 
عضو بعثة تخليد ذكرى الامام عمد عبده بألمانيا 

١ذ-‏ تمريلد 3 

إنتى إذا يتحدثت عن الخريطة الأدريسية فانما أنحدث عن 
مود علمى خالد من محمودات أحد أسلافنا الأحاد » عن مبرة 
من ميرات رج لمن رجالاتنا فى التاريخ » ويد من الأإدى البيضاء 
الى أسداها أحد عاماء الاسلام وأبتاء المرب الى الل والمام يوم 
كانوا قادة المرفة وحملة لوائها على وسجه النسيطة » وبوم كان الشرق 
على كلته على الذرب ويقوده الى مسالك الحياة الحق على ضوء 
الل » وفى سبيل الحدى والمرفة . أتحدث عن أقدم خريطة عالية 
جغرافية صادقة عمرنها التاريخ ووسلت الى أدينا » وأقرب صورة 
عرفت فى "تلك العصور الالقة مطابقة لما وصل اليه العل اديت 
ونا نعلمه الآن عل اليقين ؛ تلك مى خريطة الشر يم الادرسى»6 


ش التى أظهر فى وضعها براعة علمية فائقة » وخلد لنفسه ها ذ كرا 


عليياً حستا بيت العلباء الأعحاد سوق لا بزال يضبوع شذاء 
وينتشر عبيره مادام إلملم أهل يقدروه » وما دام هناك من يعرف 
للعاماء حقوتهم . ١‏ 

ول يكن كتابه ( نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق ) إلا شرحاً 
مذ الحريطة وتمليقا عليها » وهو كتاب ضخم يقع فى جزئين 
كبيرى الحجم » وإن كثيراً من علماء البحث فى الشرق والذرب 
وفى تُتلف العصور ؛ قد يحثوا يحوما مستقيضة فى عذا الوضوع 
الشائق . ولقدكان آخر من عني بذلك من علماء البحث المديد 
الأستاذ 8 كوتراد ميللر © أحد العلماء الألمان الأجلاء فاله أخرج 
الخريطة فى ثوب قشيب » وطبمها طبعة ماونة سنة 188 وكتب 
عنها!افصولالطوال » وعقدالوازنات بينها وبين اللخرائط المفرافية 
القدعة والحديثة » وأشاد عنزلها كأساس توى متين » وصرجع 
منظلور آليه بين النجلة والاحترام من ممراجع هذا الل وأسسه . 


د 


”اح من ثقر الشريف انردريى ؟ 

الأدريسى هو الشرين أن عبد الله تمدن عبد الله بن إدريس 
ينتسب الى بيت الأدارسة الذى 2ك مدينة 2« مالقة 6 فى النصف 
الأول من القرن الحادى عشر اليلادى بعد سقوط خلافة قرطبة 
فى يلاد الأندلس . 

هذا الببت يمت بصلة القراية إلى الأسرة الأدريية التى 
حكنت فى مسر اكش 18 ستة من 1الا إلى 455 م . 

وهاتان الأسرتان ترجمان مما فى نسهما الى إدريس بن 
عبد اللهبن الحسن بن الحسن بن على بن ألى طالب كرم اله وجهه . 

إدريس هذا أثلتمن بد العباسيين بعد اشترا كم ثور العلريين 
علهم فى ولابة موسى الحادى » وفر من وجههم إلى يلاد الغرب 
سنة 4هلام وهناك أسى ممللكة الأدارسة التى ورثها أيتازه 
من بعده . 'بعد أن نسط بده على تلك المهة التى تزل مها » بعضها 
غوالاة سكانها له ؛ والبمض الآخر بواسطة الحرب وبعد حكيم 
السيف ؛ وما زال الأدارسة هناك يدبرون ويحكون حتى غلهم, 
الفاطميون على أمرثم وانتزعوا الماك منيدثم . صاحبتا الأدريسئؤاك 
ستة 1١٠١‏ يلاد النرب فى 2 تطوان 4 على إحدىاروايات دف 
سبته 6 كا فى الروابة الأخرى حيث هاجر والله وبعض ألارية: 
فى تهابة القرن الحاجى عش » وأبن أنم الأدريسى درا مته ؤتلوة 
دروسه ؟ل بذّكر الؤرخون ذلك . ولسكن الأمس كا قال الآشتاذ 
« ميللر © ليس بسير » ذان القارى” لوصفه الدقيق الوافى لمدينة 
« قرطبة 6 يستطيع أن يستنبط من ذلك أنهاكانت مقر دراسته 
وموطن ترجه . نشأ هذا ارجل وقد حبيت اليه الأسفار من 
صغره؛ فبدأ أسفاره وهو فى السادسة عشرة » وسافر الى البلدان 
الواقمة على البحر الأبيض التوسط » وتقلئل فى شعال أفريقية » 
ودرس خصائص أعل هذه البلاد وعوائدثم . فوق هذا سافر الى 
سواحل فرنسا ف الحيط الاطلانطى » والى سبواحل اتكلترا 6 
حدث فى بعض كتالإنه . وىنهابة الأمى دعاه رجار 8 روجرالثانى 
التورمانى8 ملك سقلية الى الرحلة اليه والتزول عنده'قى 2 بالرم 6 
على ارحب والسعة والأقامة بيابه كأحد أفراد الماشية معررا 
موفور الكرامة . رجاء ذلك الاك الخليل فى هذا بمد أن وصل 
الى مسامعه من هو الأدريسى » وبعد أن عل مئزلة الأمير المامية . 
قبل الأدريسى هذه الدعوة الكرعة وشد رحله تح و صقلية ليأخذ 


١ غ/اة‎ 


منزلته فى ابلاط اللي هناك ؛ وايحدث هذا الدوى الحائل فى 
الأفق العلى الذى ما زلنا الى الآن نسمم صداء » شجمه على قبول 
هذه الدعوة رغبته فى الفرار من وحه أعدائه وأعداء أسرته فى 
البلاد العربية الذين دالوا فى اضطهاده وطليه ؛ وسعو! -جهدثم فى 

٠‏ التكابة به . رحل الأمير الى صقلية وأقام مها مدة حيانه حتى قبض 
الى رحمة ريه ستة 1155م . وهكذا كان حظه حظظل حده الأول 

أدريى .كادهما استخلص لنفسه الطياة من تخالب الوت » وفر 

من حظيرة. الاضطهاد الضيقة الأتحاء إلى بحبوحة اللك الواسعة 

الأرجاء .كلاهما شاد بده وعرمهدولة إدريسية » غير أؤدولة جده 

انقضت وأخى علبا الدهى » ودوشه هو خالدة لا تتتقفى . 

والأمس ليس بثريب . فهذا شأن دولة العم نصيها الكاود والبقاء 

نا تقضي دولة اللك وتفتى . رحل هذا المالم الحليل والأمير 

النبيل الوصقلية. وقفى بقية أيامه هناك » قضاها فى الانتاج والعمل 

الثمر . يحدد الؤرخون الوقت الذى رحل فيه الأدرشى الى 

سقليةثلبية ادعوة مليكها رجار 2 روجرائثانى» ول بذ كروا ىأىسنة 

.كان هذا . غير أثنا نستطيع أن تأخد برأى الأستاذ «كوراد 
.ميللر 6.ونستنبط ذلك من الحوادث التاريخيةالرتبعلة بااموضو ع » 
. وعليه فلنا أن نفرض. أن ذلك حدث قبل ستة ١١‏ م بقليل . 


كأننا نمل أنق تلك السْنة عقد 2 رجار الثانى » الْمرم على العمل 


لرضع خريطة جغرافية ووضم كتاب: يشتمل على وصف أجزاء 
: المنورة المروفة فى ذلك الوقت . هذا الأمس الخطير الذى لمب 
الأدريسى فيه دور البظل 5 

ساح ملي فى زلك العريم مال البمرط الدع فى بالرم . 

كانت مسقلية فى ذلك المهد ملتق المقول الفُكرة » ومحط 
رخال العلماء يأنون الا من كل فج عميق » وكانت بالرم الماصمة 
"كمبة رجال المل يسمون الها من الثمال والجنوب لا عرف عن 
مليكها رجار الثانى النورمانى من محبته 
لم من أى جنسي ةكانوا » والى أى ملة اتنسبوا . ققد كان بلاطه 
بحق حرم المل » مر دخله من العلناءكان آما . هنا التقت 
الحضارة الاسلامية بالحضارة السيحية ؛ وتجرف ذن الشرق ١‏ 
الى فن النرب السيحى فاخا وأخذا يعملان حب الى جنب 


وتقديرهللعأماء واحترامه 


إخوان متحايين مماحة الل وف سبيل'خير العالم . هناك ورث* 


النورمانيون حضارة العرب الذبن كر الجزيرة ؟54.سنة منْ 
سلة ٠نم‏ إلى ١‏ م والذين ورئوا حضارة الروم من قبل . ف 


زسالة 


ذلك الوقت كانت الحروب الصليبية قئمة على قدم وساق :.فكان 
مناسيا لوفو د كثير من رجال دول أورنا ودول العالم الختلفة 
الى بإلرم . مؤلاء الرجال الذي ن كان لاسكثير منهم شأن فى بلادثم 
ومعرفة بأحوالها الياسية والانجباعية والمنرافية . كان ذلك 
الوقت هو المصر الذهى للنورماننين فى صقلية الذى عمست فيه 
سيادتهم جيم أمحاء الجزيرة ؛ والذى دخل بحت سلطائهم فى 
خلاله تسم من ايطاليا وثعال أقريقيا . كل هذه الموامل سبلت # 
للأدريسي القيام عهمته الكبيرة الشأن 0 وككنته من أن يحم 
الى معارقه الخاصة وملاحظاته الشخصية التى اكتسها يأسقاره 
الطويلةورحلات التمددة » وأ يضم الها ماجعله يضم خحريطته العالية ش 
ويكتب كتابه «'زهة الشتاق 6 عنها بوجه لم يسبق اليه» حتى 
كانت هذهالحر يطةوذلك الكتاب مرحم الو لفين الجر اذيينمن بنده. 

4 -- مؤلفات الر”وربى فى الم الى قضانها فى صقدي: . 

لم يقتصر عمل الأدريسى فى تلك الدة التى قضاها فى بلاط 
باأرم على وضع تلك الخريطة ؛ ولكته ألف غير ذلك أريمة 
كتب ( ١‏ ) كتابنزهة الشتاق أو كتاب رجار الذى سبقت 
الاشارة اليه » والذى اختصر فيا بمد حت هذا الاسم 'عيته ع عد 
ولقد أطلمت ءلٍ. نسخة من هذا الختصر فى مكتبة المهد الشرق 
سهاميورج مطبوعة بروما فى سنة 1855 م ومكتوب على مامشها 
أن هذا الكتاب أول ما ظبم باللغة المربية ( ؟ ) كتاب المالك 
والسالك الذى لم يصلنا منه الا بمض مقتبسات اقتيسها أبو الفدا 
عند كلامه على المغرافية العربية .كذك حدثنا عته الشباعى ابن 
بشرون الأندلى » وحدث أن الأدريسى ألن هذا الكتاب 
سنة 1351 لتجل رجار الثالى د لهل » الذى حم 
64 الى 1155 م زع )كتاب روض الفرج ؛ وهو كتاب 
جئراق صفير | كتشفه أحد الباحثين من نحو ثلاثين سنة كتبقت_ 
خاصة فى ( استامبول ) ( 4 ) كتاب يبحث فى وسائل الملاج 


من ستة 


' البسيظة . فوق هذا نقل الأسِتَاذ ١‏ ميللر 6 عن الؤرخين أنه 


كان شاعر] وأنه لم يصلنا من شعره آلا بمض مقطوعات ؛ ولكننى 
م أعثر على شىء من هذه القطوعات لأعرضه على قراء الرسالة . 
ه - وف فك روم التاق فى وط وهاه الأريط: وكيف 
عرس الى اريسي للك 1 , ١‏ 
عنى روخر الثائى عنابة خاصة بالسائل الجنرافية وأخذ يعتقل 
بدراسة الكت ب الجترافية الختارة الوجودة .ذلك المهد ؛ ولاسيا 


1 


8 
4 
ليذ 


ازرسبالة 


العربية منها» ولكنه ما ل يجد بعد البحث الطويل ما يطقء غاته 
وبقغى به لبانته وو يم شميره كباحث مجد . لالم يحد جواب 
وانعا وحلاً موفقاً لا كان يجول بخاطره من الشكلات العلمية 
أخذ يبتحضر رجال الخيرة الأجانب الذين وفدوا على بملكته 
من كل فج وياهم بواضطة الترجين منفردين أو تممين عن 
مواقم البلدان و حدودها ؛ وع نكل مايتماق مها جفرافيا كلا بقدر 
ماتصلاليهممر فته » وقدكانوا كثيرى المدد » فانتوافقت أجويهم 


5 تنضارب أقواهم اعبر إجابتهم حطيحة وأعطاها قيمتها العامية 


وقيدها وإلا ردها علهم ول يمتيرها ؛ وبعد أ كثر من حمس 
عشرة سنة قشاها بلا اتقطاع مع ساحبه الأدريسى ف هذا السسل 
الخطير والبحث الشائق استقر الراى ع ىتقييد ماوصاوا اليه ورجعه 
فى خريطة عالية كاملة تبين فها مواقم البلدان والبحان والأمهار 
والطبال الى غير ذلك كا وصل اليه البحنث وانتعى الي هالاستقراء » 
فأعطيت القوس بارمها» وعهد ببذه الهمة الكبيرة الى الشريٌ 
الأدريسى الذى ربم أصل هذه المريطة , ثم بمدنهنا أراد الك 
أن حفر هذه الحريطة أثانية على لوح من الفضة » فأخضر الصناع 
الهرة الذين أتموأ هذا الممل حت.رعابة الأدريسى ورقابتة ؛ ويمد 
أن حمل اللك مقذار أربمالة آلف درثم من الفضة كاروى خليل 
الصفدى. نحت تصرف الأحريسى لهذا النرض امد الأدريسى أقل 


من ثلث المقدار مائدة مستطيلة يلغ طولهاكا قدر الأستاذ لاميللر»” 


ثلانة أمعار ونصفمتر وارتفاعها مترً ونصفمتر تقرييا » ثم حفر 
علها بواسطة الصناع الهرة كا قدمنا خريطة بغابة الدقة والأتقان 
وتمام الوائقة لتلك الخريطة التىرسعها قبل القيام بعملية الحفر» وكان 
الفراغ من هذا العمل الإليل الشأن فى ينار سنة 1184 م . 
وكشرح لهذء المريطة وتعلي يق عليها ألف الأحريسى كتابه 
أزهة العتاق فى اختراق الآفاق أو أو كتان رجار الى أشرنا اليدع 
وإنه نه لجدير مهاده التسمية بعد أن دل هذا آلليك المليل تلك العنابة 
الكبيرة»وقدم هذا الس الحمود خدمة لمروعاي 2 وقدكانت 
المنانة بتأليف هذا الكتاب شبمة بِأَجْنها فى وضع الخريطة . 
فقد اختار رجار الثانى والأدرسى عدة من الرجال الذين يضح 
الأعماد علهم فى مثل هذه المظائم ويشوثم الى جهات العالم الختلفة 
ليدرسوا أحوالالبلدان النائية ويدرسوإ أهلبا وعاداتهم وحن الهم 
الإجاعية والاقتصادية والسياسية ؛ ويدرسوا حاصلات البلاد 
وحيوانانها وكل ماتنتجه ويميش فها الى غير هذا ما له أهية 


1١ ولاه‎ 


جثراقية وما يتغلق ببعض نواحى عل طبقات الشعوب وعلم 
الاجماع . امم بأنيدرسوا هذا أميضموا ؟تريرائهم عنه » ولقد 
حمل هولاء الرسل إذناً من اللك النورمائى رجار إلثاتى ليحضروا 
ممهم كل مايعدونه عي فى بابه ذا أهمية -جغرافية خاصة من الأمور 
الخارقة للعادة فى باب الطبيمة ؛ وبمد أن تم ذلك وعاد أفراد تلك 
السعثة الاستكشافية من الجهات التىأرساو ١‏ ألها » وقدموا تقاريرثم 
اجتمم لدى الأدريسى ما مكته من ونع كتانه نزهة العتاق . 

- كيف للك صبررة الور ص فى تر ابوررى عل 
رضم بك ؟ ٠‏ 

ولابد لنا قبل أن كار عن شرح الحريطة وبيان بنائها أن 
نشرح الصورة الأرضية التى كان يعتقدها الأدريى عند وشم 
خريطته .كان الرأق الشائع الى أواخر المصر التوسط أن الأرض 
مسطحة عائمة على وجه لاه ٠‏ نمم :لقدشك بعض علماء اليونان 
فى ذلك وثار عليه أفراد آخرونتب بمدهم ؛ وللكنه ل يذل رأى 
الأغلبيةحتى مهاءة ذلكالوة قت . أمارأى الأحر يى يشاركه قبع علياه 
الخقرافيا الأخصبائيوز من المرب فق دكانغير ذلك ؟ اعتقبدالأدريسى 
أن الارض مكورة على شكل بيضة يحيط مها الاء وبتعاق, نبا 


واسطة قوة 5 جاذيةطبيمية ؛ قالاء يغمر نصفها وينيحسر عن التي 


الآخر مع كون:ه :ها التصف الأخير التحسر'عنه الاء اغذا بكلا 
0-6 منقسما بوأسطة خط الاستواء مين متساويين #شهال 
ونجتونىءالمورمنها الثمالىتقط أما لجنو فهو خر أب غير معمور ‏ 
لشدة الحرارة ولعدم وحود الاء» ولا يفوتنا هنا أذثتبه إلأن ابن 
رشد الطبيب والقيلسوف والفقيه الل 5د يه ) 
عازض الأحريسى ىهذه التقطة ؛ فلقد روىعنه ان خلدون(؟م7 
-'م ١ه‏ ) فى مقدمته 21 أنه ارتأى أن النسف الجتونى من 
الكرة موافقءللنصف الغإالى منها عام الوافقة ف الو والطبيعة 
وأنه مأهول بالسكان مثلهء وأن النقظة القرية من خط الاستواء 
سواء كان تالا أوجتوبا شهردة الحرارة » “متتدرج ورجة الحرارة 


فى الامخفاض بقدر يمد النطقة عنه . ووافق ان خلدون ابن رشد 


فى أصل نظريته وأيدها عا ساق من الأدلة » إلا أنه رأى أنالتصف 
الجنونى لاسكان فيه م ف الثال ؛ وعلل ذلك نأن معظم القم 
الحنوبى السالح المكتى مشمور بإلاء . 


يتبع , فل عبر اله ماهى 


)١(‏ المفدمة س 55 طبعة الطبعة الخرية ععصر سنة ١*9‏ ه. 


كلام 1 


الصورة والتصور والتصوير” 


للأس تاذ الحوماق 
صاحب مجلة البروية 

هنالك فى حير الشعر صورة وتصور وتصوير » ولكل منها 
نصيب من ابخال فى الخياة ؛ ومناط الخال فى كل مها إما هو الفن 
ذا صم إطلاق الفن وحده على الشعركا سترى . فالصورة إحدى 
ظلواهى الطبيفة وهى إما حقيقة أو خيال -- والتصور سيور 
الفكر بهذه الحقائق. يتصفح صورها - والتصوير إبراز هذه 
الصور إلى الخارج بشكل فنى ؛ فالتصور دن هو العلاتة بين 
الصورة والتصوير وأداته الفنكر ققط ؛ وأما التصرير فأداته الفكر 
واللسان واللغة » والصورة يتعاقب علمها فنان : فن البدع وفن 
المصور ؛ ويقال للمصور مبدع إذا كانت الصورة من خُلقه ؛.وهو 
.يتصفيم الحقائق فينترع منها صورة مسكية نسميها خيالاً . فالميال 
لايخار من رمش يشير لك إلى المبدع الأول -بما اقئن الششاعن قى 
صرفك عن لحاظه . فامرأة طاهرة من ظواهى الفن الطبيى » 
وتصورها إحدى ظواهى النن الصئاعى ٠‏ ال النفس فبها أعا 
هو جزء من روح مبدعها الأول » وجال الشعر فى تصورها انما 

هو جزْء من روح مبدعها الأخير . 
والتصور الذى هو لحاظ الفكر صور اللقائق يتلق شدة 
وقد باختلاف الفسكر الذى هو أدانه قتصور الشاعس جمال 
الفن فى أحدى ظواهس الحياة إنا هو الاحاطة بدقائقها واكتتاه 
السر الذىكانت له » والصورة الفنية إا تتكون من جليل تحف 
به دقائق عتاز بالوصول إلها شاعى الفن منغيره ؛ ومناط الخال 
تصور الشاعى وقوفه على دقائق لا يتبينها فىالصورة الفنية سواء» 
ففى كل صورة فنية طبيمية كانت أم صناعيسة من مسجزات 
الفن ماهو ظاهم وماهو خئى . قالشاعى عتاز من غيره بتصور هذا 
الك ثم لآيكون فناتاً حتى يصوره . فالرسام إا يصور لك الرأة 
الخيلة حتىكأأنك ترى ششعهاء والشاعى إنما يصفها إك حتى 
كانك تلس روسها ؛إعا يصور ذلك ويصف هذا ؛ وكلاحما 


© م نكتابه ( البقرية ) وهو تحت الطبع 


ازسالة 


شاعن فتان ؛ بفضل ما بدركان من خنى ما أندعه الفن فى العدورة 
الخيلة فيصورامها . من ذلك نصل إلى أن الشناعى لايفهمةالمناع 
وناقد الفن يحب أن يكون فنا ء ولا ننس أن الثشاعى لما شم 
الشاعن الذى مو دونه أو مساوله » وأما من حلّق عليه قلا يتبنى 
له أن عد بصرء إلى أفقه وهو يحاول نقده حتى. يكونه قل أن 
الشاعى لايجب فى التقد أن يكون فتاناً »رب شاعس غير فنان 
يستطيع عا أوتيه من فكر أو دقة التصور أنبتقد الشاعرالفتان . 

الدكتور طه حسين يستطيع أن ينقد أمير الشمراء ل 
حيث كوله 217 شاعرا فنائاً ؛ بلرمن حيث كونه شاعرا 0 
هو فالفن دون أمير الشعراء ؛ ولكنه فى تذوق الفن قد يكون 
فوقه أو مساويا له ؛ فلي سالشعر مسادفا للفن ولا الفن مادقا له . 
وقد يكون الشمر فنا كا قد يكون الفن شمزا . والشاعى الفتان 
يستطيع أن ينقد الشاعى فنائاً وغير نناربت ؛ فكل م نأبدع فى 
التصوير كاذ فى حيزه الامداع فى التصور ؛ وقد يكون فى حير 
الابداع فى التصور الابداع ف التصوير » وإذا صح لنا أن تطلق على 
الشمر أنه تصوير ابجخال فى الحياة سح لنا أن نطلق عليه ججبال 
التصوير» فيث يكو نتصوراججال يكونخالالتصوير » وقد يخاص 
السامع ريب وحة الاول: وأنالشاعى قد يصور قبيحا والطياة 
فلا مخرنجه عن كونه شاع! فيا صور » وجوانه سهل فما إذا مظنا 
ثبوت كرن امال نسبيا فالحياة وأنه لا قبح فيا » وإغا هو جيل 
كا م بك فى القول على لجال . 

وأما إذا اعشمدنا القول فى أن من الصور الفنية فى الحياة ما 
هوحسن وما مؤقبيح أزمنا القول فى أن حد الشعر يجمال التعصوير 
أصح » ولزمنا من جهة أخرى نفى اجمال الطلق عن القن الطبيى 
وهومة الفن الصناعى : فازمالفرق بين فن الطبيمة وذن الانسان 7 
من حيت حده وتعريفه ؛ وها فن واحدء إلا أن يكون القبح فى 
الصور الفئية عارنا بمد كونها وابجخال ذاتى فها فيستقم إذ ذاك 
محديده الثانى 3 

فالطبيمة لم تبدع غير جيل » وما يتراءى لنا قبيحا فلمارض 
حور تراه الطبيعى فىنفوسنا؛ أو لسر فيه فى عنا إدراكه فم 


علينا مناط الخال فيه » وليس الجال فى الصورة أو التصور مناطا 


)١(‏ أى كرن طه حين 


00 


5 


+شبابيطا همهت ب سمنويوبيوة ١‏ ابعر اعد 


1 ام 


+ اسع توف سا صما ١‏ 


: وها طريقها الى الغاءة الى : 


الرسسالة فففل 


لجال فى التصوير؛ ولاشىء من ججال التصوبر أو قبحه يستلزم 
جال الصورة أو قحهاء تأى جال فى صورة الأحدب يستلزمها 
جال تسورها فقول القامة 0 0000 
قصرت أنادعه وغاب قذاله فكانه مترقب ألب يصفنا 
وأحي' ثالية “يننا 
فاللارم إعا هو جمال التصوير فقط.؛ وجمال التصوير يتحفق 
فى تقل الصورة على أتم وجه بأسلوب جيل ؛ والجسودة أعرمن أن 
تكون فى الخارج كصورة الأحدب التى مرت بك أوق النفس 
كا فى قوله : 
أعائقه والنفس بمد مشوقة 
فامى زول حرارق 


95 ذاق أ 537 
أو انه قد ذاق أول صضفعة 


اليه ومل بمد المناق تدان ؟ 
فيشتد ما ألقى مرك الميان 
وماكانمقدار الذىبىمنالجوى 2 ليطفيه ماترشف الشفتلافت 
كأت فؤادى ليس يطق غليله , سوى أن ترى الروحان تمتزجان 
قل يكن الشاعى ليصف لك فى هذا الشهد صورة المناق فى 
الخارج ؛ وإعا بريد أن يصور لك حالة نفسية تعتريه كما تمترى كل 
عاشق » ومى انفعال التفس با تجده فى قربمن تحب . وباوغها 
حدا لاتشعر معه حتى تبلغ النهانة فى ثورنها ومى أمتزاج الروحين » 
ول يكن ليطقء ثورنها تلاصق المسدين » ا 
تصبو الها . على أنى لا أرضى عن 
الشاعى فى إتكاره أن وراء المناق ندانيا » فالحب امى من أن 
تناله الادة وهو وليد الروح » ولعل دموع الحب عصارة هذه 
النفس التأللة من وراء اتفعالها به » فاذا كانت إلروح متاط هذا 
الحب فأنى للجم أن يطقء ثورته بالتقبيلأو المناق » والسلة بين 
التحابين إنما تتحةق فى انتراج روحبْما » فقد يتلاصقان ولا بزل 
هنالك بعد بين الروحين » وحجاب كثيف يحول دونامتزاجهما . 
أفلا يكون إذ ذاك تدان وراء المناق ؟على أن فى البيت الأخير 
وجعله امتزاج الروحين متاط شفاء النفس دليلاً على أنه إا يقصد 
بقوله ( وهل يمد المناق تدان ) أن المناق أقصى ما يبائه امهب 
فى الملة بين شخمى التحابين لا أن مطلق التدانى مرة وراء 
الحب قاصر على المناق إذ صرح فيا بعد أن هتالك امتزاج فى 
فى الأرواح » وهو أشد ارتباطا فى الحب من المناق » وأبلغ 
ندائياً منه . 
اذا وصف الشاعى قبيحا فأمدع فى تصويره ؛: فقد صور لك 
فر إن 


جالالفن ؛ فكانعادقاً عليه اذ ذاك أنه مصور لجال الحياة إذ القن 
من الحاذ أقتصويزه تصوير الما أو لناحية منثواحى! لال نما . 
فقد لا تحب أثرا للجال ف كرغ بال م قدير يمرا جافيه الفأر وتعلو 
خدرة الننا كب واسوواققة انه ؛ وقد جلسقاحدى زواياه شيخ 
إلى الطمر وبين يدبه سراج منثيل بقاسى إلى جانبه آلام البؤس . 

قد يدو لك ذلك قبيحاً وأنت تشرف عليه أو تلج اليه 


فتصفر الحياة فى عينك ماثلة بين جدره . ثم اذا صور لك رسام 


ف رك بتارم من نفسك بين روعة الفن وجال التصوير ما 


يقن بك خاشم الطرفيان بدى الفن وجلاله» وعكذا تراك وأنت 
تقرؤه فى قول ل الماق : 

أحائح البرد فى مراج رخ رت 

'فى غرفة كلبا ثوب أوشكت شلت قل كلها بيوت 

بسحكن فبا بلا كراء فأر” وبق وعنتكبوت 

قناط الشعر فى ذلك نا هو جال التصوير » ولمل الخيال 
أو نصباً مناللقيقة فيه . فىقوله (يكاد عوت) و( و (كلبابيوك) 

و(يلاكرا » ) من جال الذن مالم تكد تبثر عليه فيا لو جردت 
الأبيات مها منها ؛ ولم يكن ليستطيم الصافى أن يصور لك الخال فى 
البؤس لولم كن هو بائسا » ولم لأشمر الثاس بالبؤس هو ألصقهم 
نه وأقرمهم تقا ننه اذ ذ البؤس إحدى ظواه الحياة فى أبلى ( 
والصورة الفئية إما أن تتكون حقيقة محضة أو ملفقة من الأقيقة 
والجيال » تالأولى تتحقق. فى ثقلها لك كا فى الوا اقم حتى كا" نشتراها 
حقيقة جرّدة عن الخيال كا مس بك فى تشوبر الأحدب فى قول 
ان الروى » والثانية نقلبا لك وليدة خيال بومنك وجودها فى 
الخار ج كقوله0؟ : 
خلا بدك البيضاء ذم وللندى على حافشبها مشرح ومقيل 
حت فسن المروق أن يخال. الج , 

وزهى التدى ألمب يعتريه ذبول 

م يأ أن ينقل صورة النصن أو صورة المروف ولا صورة 
ازهى أو ضورة الكرم » واتماشاء أن يتقل لك صورة لفئّيا 
لقيال من كن السؤرتين على طري الاستمازة ومزرة. نوراتها 
التشبيه الطوى؟! يحققه علماء البيان . 


يروت المرماك 


(1) انال صاحب القال 


ة 


ميمه 


اه 1 


ب 9 | َه 
للأستاذ حمد عطية الاراثى 
الفتشس رازه الاريك 
العطاصر ا نسي التى سسكلون, ميا السئْصِي:ْ الفو بز : 
تكلناف! مضى عن الشخصية وماصيها » وقلنا إنها قد 
توهب بالفطرة ؛ وقد تكتسب بالتربية الحق ؛ وبينا أن الناس 
يختلفون فى شخصيانهم كا يمختلفون فى ذكائهم وميولحم الفطرية » 
وذكرنا من الناصر الرئيسية الكونة للشخصية القوية ثلاثة 
عناصر وه : الجاذبية » والنشاط العقلى » والشاركة الوجدانية . 
واليوم تتكام عن المنصر, ارابع وهو الشجاعة فنقؤل : 
رعاكانت الشجاعة أثم عنمر من عناصر الشخصية القوية 
فى أوتات ازناء والشدة على السواء : ولكن ما الشجاعة ؟ 
الشجاعة قوة مها يتمكن الانسان من السيطرة على قواه مع 
١‏ نفسه وقت الخطر الذى سهدده 0 


وك أنالشجاعة فشيلة ف الجندى واللاح فتكذاك عى نضيلة 
فى غيرها من 0 للد الشخص 
فى أوقات الغدة حيث يتطلب الثبات أو الاقدام . ومبذا القياس 
يمسكن وضع الشخص فى سيتبته الخاصة بين الشجمان أو المبتاء 
وبان: العظاء أو العاديين . 

وقد قيل : وقيل حت » إن الشجاعة تتوقف على القوة 
الجسمية والمصبية والمقلية والللفية التى لدى الانان . وإن 
المدنية الحاضرة قد قللت من الشجاعة بين الأفراد » نقد صرح 
أحد النظار السابقين للمدرسة ( إيتون ) الاتجليزية الشهورة بأنه 
رأى لاما قد دخلت ف عينه ؤيإيد ؛ -فاولت أمه وأخواته الثلاث 
إخراجها بثير جدوئ ؛ ول يكن الأمس فى حاجة إلى أ كثر من 
أن يتحمل الولد الألم دقيقة ‏ واحدة » ولكنه لم بتحمل آلام 
دقيقة - إن كانت هناك آلام . فأخذ فى عرية إلى طبيب فى 


- مديئة تبمد خمة أميال عن القرية ,كل هذا من أجل ثىء بير 


كان فى استطاعة أى فرد من الأسرة أن يقوم به يهولة . 
هذه كاي عن شبان الأمس وأمبات الأسى باتجلترا . أما 


ارسالة 


اليوم فتجد الأمبات والآباء يفرسون الشجاعة » وخلق الرجولة 
8 تفوس أبنائهم من الصفر » ويعودونيم المير » وضبط التفس 
وكمّان الشمور ؛ وتحمل الألم من الطفولة الأولى . ومبذه الوسيلة 
بشون الشجاعة فهم . ولا يظهر الخلق التين ولا تبدو الشخصية 
القوية إلا مبذا التورع من الشجاعة » وهو القدرة على احمال 
الآلام . وإن من يستطيم أن رم عد 
يمكنه أن يفوز بالتجاح والنصر ؛ سواء أكان جنديا أم قال , 
متملا أم.سماا » غنيا أم فقيراً . وبالشجاعة م فرق الكبير 


' بين الشخصية القوية والشخصية الطعيفة . والآن ريد أن ثبان 


مظاهى التجاعة وأثرها فى النجاح. فى العمل وفى الحياة 
الاجماعية فتقول : 
مظاقر الشجاعز : 
أوير : الشجاعة فى شبط النفس » وذلك بأن تقف موققاً 
طبيمياً بكل شجاعة عند مقايلة الرؤساء أو عند الظهور أمام 
جتمع لالقاء محاضرة أو الاشتراك فى مناظرة » أو التعبير عن 
رأى ؛ أو الدفاع عن مبد! أو عقيدة ) بحيث لاترتعد أونضطرب » 
ونظير بأحمن مظهر فى حديثتا وإلقائنا: وثيرهن يأعمالتا وآرائنا 
على مقدرتنا بكل لطف وأدب . وإذا لم يكن لدى الانسان قدرةعل 
إظمار مقدرته بالعمل وشبط النقس ققد تضيعمته الفرسةالذعبية 
التى قد لاقسادفهس:أخرى . وكثي رأماتضيم الفرصةمن الشيخص» 
ثم يندب سوء حظه » ويشكو الظروف والقادير» مع أنه لم يكن 
فى حاجة الى أ كثرمن الشجاعة فى انهإز الفرصة حينسنوحها ‏ 
ولاسيب ,دعو الانان الى اللهوف من أبناء جنسه : وقد 
يكون الذوف مبنياً على وتم لاأساس له . واذا وئق التكلم من 
نفسه » وعرف مابريد أن يقوله » وعر ف كيف يعبر عن خواطره ه 
وكيف يبرهن على نظريته بالمقل والنطق » فانه يستطيع أن يطمئن ‏ 
الى نفسه » وعسك يزماءها » ويقايل من يذاء» ويخاطب من 
بريد » مادام متحليا بالأدب » واثقاً من نفسهء وكان عقله متنا 
وأفسكاره منطقية ع بحيث لايقسررع فى ذ كر شيء يدال على م 
مضطرب » أو دوح قلق » ولا يتظاعى عا ليس فيه . واذا وثقت 
مما تريد أن تقوله فهذا وحده كاف لأن تؤر فى تفوس .سائعيك » 
وتنظر الهم- وتقابليم بكل قلبك رجماً لوجه » ونجمل قلبك, 
وروحك فى إثبات ماتريد إثبانه » أو نفى ماويذ نفيه » فتتكام 
بقلبك لا بلسانك , 


5 


اأرسالة 


ولا عىء يبرهن على الشجاعة ويخضد شوكما أ كثر 
من الحلع ؛ يما وجد وحدالال ؛ والقاقالتفسى » وتمب الشمير » 


اللوف تنآ ندفمه فى سبيل الحافظة على الحياة فالافراط فيه 
عيب فن الميوب الانسانية التى يجب نهذييها ؛ والتى تقفى بأن 
يفكر الأنسان فى الشىء وى نتائجه , 

وبجاني المقاوف التى تلحق الشخص فى حاضره ؛ وحيط ه 
من وقت لآخرء مخاوف وهمية يتوجمها » ويتخيل حدونها فى 
الستقيل » فيقلق إله ؛ ويضطرب فكره » وتضعف شخصيته . 
وكثير] مااتكون هذه الأوهام الخيفة مبنية على غير أساس » 
ودر أن تفع . وك اغتممنا أتوقم مصائب لم محدث ؛ ولن 
تحدث . وتكثر هذه المخاوف عادة للى الشخصيات الضعيفة . 
أمااذوو الشخصيات القوية_فلا يكثرون من الهموم من غير 
ما سيب ؛ ولأقل سيب » بل يُستقبلون الحياة كا مى ؛ وبواجهونها 
با فها من مسرات وأحزان » وسعادة وشقاء على السواء » 
يبتسهون مبدوء حتى فى مواطن البكاء ؛ ويصيرون فى مواقف 
البأساء . وهؤلاء جديرون بالنجاح فى الحياة لشدة تقتهم بللّه . 

واللياة تملوءة بالحوادث والصائب » والعجائب والغرائب . 
ولا يستطيم الانسان أن يعرف ما ينتظرء فى الغد من القادير » 
وقد' تأنى الراح عا لآ تشتعى الفن ٠‏ فيفاجأ الانسان بأشياء 
ماكان ينتظرها كرض أو فقد مال أو خسارة . فهذه وبكثير 
أمثالها من الحواذث مختبر رجولتنا » ويعرف معدن الرجولة فينا» 
وبلروح التى, نقابل ها هذه الحوادث تُظهر شخصيتنا أو تستثر . 
ولا تظهر الرجال إلا عند الشدائد والصاعب . 

وما أن النجاح فى المياة ليس من السهل فيجب أن يد 
الانسان كيف يبتسم فى الأيام الظظامة كأ بيتس عند السرات فأيم 
السعادة والحتاءة . وينبتى أن يتمود الشجاعة والاحتفاظ بقواه 
عند النات حتى يكتسب إتجاب رققاله واحترامهم » ؤيثبت 
ثبات الطود فى ميب الرباح . وليس من الشجاعة أن تكثر من 
سكوى الحياة والظروف والأيام ؛ فشكو سوء الحال لن تغير ما 
حدث » بل ذهب بنضسرة العقل ؛ وقوة القلب »وإن الفرق” من 
المذلان والهزعة يؤدى إلى المزعة ؛ وقوة إلأمل فى النجاح مع 
ته جيم والتاارة محفظ روح الانسان وعمته » وتبسث فيه كثيرا 
من الرجاء فى الفوز » ويخاصة اذا عمل بعقله وقلبه.ويده» وإن 


١ ةلاه‎ 


الاعتراف بالتقص فضيلة » والعمل على علاحه شحاعة . 

فتحن فى حاجة الى الشجاعة التى ها نتطيع مواحهة 
الثاوف ومقايله! مكل ثبات وصبر وتفكير حت نتخلب على مصاعب 
الحياة ؛وتقلل من اللحوف الذى هدم الرجولة من أساسها» ويقتل 
الشخصية فى مبدها . 

وإن أعظم انتصار ى الحياة هو الانتسار على النفس بشبطبا 
وكبح جاحها ؛ والتغلب علمها . وليمت الشجاعة فى أن تنتصر 
على سبع مفترس سب ؛ ولسكن الشجاعة فى أن تسيطر على 
نفسك التى بين جنبيك . وأرق مظاه الشجاعة الصبر والتتحمل 
عند القدرة ,. 

ثائا : هناك مظهر آخر للشجاعة يتبين فى التغلب غلى 
السعاب التى تعترض الانسان فى الحياة » وإصلاح الأخطاء الى 
عر ينا سواء أ كانت هذه الأخطاء منسونة الينا أم منسوةة إلى. 
غيرنا . وهنالك كثير من الصاعب التى ككن التخلص ينها بقليل من 
الشجاعة والحزم والشبات ؛ وكثينا ما يكون المين سيبا فىالفل 
وعدم النجاح فى العمل . وكا تكون الشجاعة فى الاقدام على الثىء 
تكونتب فى الاحجام عند تمحقق البلكة . ولا تقل التنجاعة فى 
الأحجام والتريث حينئذ عن الشجاعة فالاقدام . 

وممن كانوا مثلاً للشجاعة واقتحام الخاطر بين العرب خالد 
ان الوليد : ومن أتواله : لقد لقبت كذا وكذا زحفاً » ومافى 
جسدى موضع شبر إلا وفيه طمنة أو رمية ؛ ثم هأنذا أموت 
على فراشى حتف أنقى » فلا نامت أعين البناء . 

الت : تظهر الشجاعة فى الاجابة وفى إبداء الزأى : وسرل 
الشجاعة أن يجيب الانسان بكل أمانة وإخلاص عما يسأل » وأن 
يبدى رأنه بكل صراحة » وبدافم عنه من غير تغيير للحقائق ؛ 
ومن غير اضطرار الى الأتكار أو ذكر نصف الأقيقة وذا من أن 
يظهر بنفسهالحقيقية كا عى ؛ وإذا اعترفنا يكل اخلاص أننا فملنا 
كذاء وم : نسم رواية كذاء أولم تقرأ كتاب كذا ٠‏ أوأئنا 
لاحب فلات قد بسجب التمرلادىء ولكتا 5كرن اليب 
بطل اليحب : وهنا فل من تنوء القائق باتشم. وارخرفة 
وتطليل الثير . وهناك أسئلة شخصية شخصية بدل على تطفل السائل ‏ 
وتدخله فى شكون غيره » فثل هذه الأسئلة يجب أن تحارب برفض 
الاجاة عنها بكل أدب » عقابا لذلك التطفل .؟ 

قر عطي انرس ابى 


+ة ا 


فصول مر رسي فى ان ترب الررامى 
ا الرواية المسرحة 
فى الفى والتايج 


ا سج هم 


كلل مومز بدشرر ا ملأسى 
مامى كررق ؛ سنا 008 موضوعها حل أغسطس على 
سنا ء وعفوه عنه وعن سائر الؤتمرين به ء ومفزّاها اتتصار المفو 
«علالانتقام . وقد وقمت حوادمها فقصر أغسطنن بروماعام “59 
قبل اليلاد . وأتم أشخاضها : أغطس أول امبراطور اروما » 
وسنا حفيد ( بيه ) وزعم الؤعرين بالامبراطور » ومكسم 
زعم آخر من وعماء الؤامرة ٠‏ واميى بنت طورانيوس قتيل 
٠‏ أغسطس ظلاً » وأوفورب عتيق مكسيم 
النصل انوول :: تتاجى اميل نفسها أولاً » ثم تصارح بيبا ثاني 
بمزمها على الانتقام من قاتل أبها » ولا تجد آلة لانتقامها إلا سنا 
حبيها , فتشترط عليه ألا تقبله زوج إلا إذا انتزع من الامبراطور 
. ويمود الها 
فينبلها باستعداد الؤتمرين للعمل فى الند ٠‏ ويفجأه الامبراطور 
بإستبعائه اليه مو وشريكه مكسم » فترتمد مفاملهم مخائة أن 
يكون أ المؤاسية قد افتضح . 
النصل تاف : على أن جزعهم كان سابقاً لأوانه ‏ قرت 
الامبراطور مازال يجهل أعرثم . وانا برد أن يستشير الزعيمين 
فى نزوله عن اللك » فقد سثمه وزهد فيه . فيشير عليه مكدم 
بترك المرش ؛ ويتوسل اليه سنا بالاحتفاظ به . فان الشمب 
لا يصلح أمسء ولا سبتأ عيشه إلا إذاكان له سيد . أما حكومة 
الشمب فعى شر الحسكومات . فيئزل الامبراطور عل رأى ستا . 
ويخلو الزعمازالى نفسهما » فيلوم مكسيم شريكم على إظهاره خلاتف 
ما يضمر . فيعان اليه سنا ان موت الطاغية هو مبر اميل ؛ وق 
زوله عن اللك إخفاق هذا الأمل ؛ 


اللطان والحاة . فيجبد سنا فى تدبير المؤاصة 


كلادنا الوقت المصيب فيترده . 


ارسسالة 


النعس اثالث : يثار كسم من سنا لأنه يحب اميلى أينان 
ويحاول إخباط زواجهما . ويخريه مولاء ( أوذورب ) أن يفثى 
سر الؤاسة إلى أغسطى . وير سنا ضميره ويشتد ألمه وندمه 
تخ دان عرق 
تلك المال التوكد صندره ونجمم ده فيذهب » ولكن فى تبته 
أن يقتل نفسه بعد أن يقتل الامبراطور . 

القع الرايع : يبلغ أوقورب خبر الؤاصية الى أغسطن 27 

من يبل مكسيم » ويوهمه أنسيده ألق بنفسه فمهر التبركراعة 


' للحياة بسد اتثراف جرعتين : جرعة اكمس وجرعة الوشابة . 


نيدهش الامبراطور ويناجى نفسه بالأمس مجوى جيلة ؛ ويقلي 
الرأى فيا يحسن أنيفمل : فتنصحه زوجه بالمفوفانه أجدربالقادر» 
ولكته بخرج على غير رأى » وتخلفه أميل على الشرح » ويدخل 
عليها مكنم يتف عالها أن تفر ممه فتأبى الا الوفاء لمنا . وتمرف 
من الوائى الحيانة فتحتقره ». ويندم مكسم على إطاعته مولاء 
فيعزم على قتله قبل أن 'بقتل هو 


الفصل المامئ : يجمع الامبراطود رأيه على أن عن بالمفى #صم 


فيدعو آليه سنا وذ كره بنممه عليه » وطول إح أنهإليه ؛ ويعجب 
أن يكائئه على حسن صنيعه بقتله . فيحاول سنا أن ينحكر » 
ولكن أغسظس يظهره على أنعيل عن الؤاملة: ويدجل سند 
أميل فتحمل تبعة اللؤامة وتملن أنها تأر لأبها . ويبرئها ستا 
ويقرر أنه هوالمسئول عن تدبيرها وحده . ويظهر مكسم فيمترف 
بخيانته » وتتحرك فى قلب أغسطس عواطف الكرم والاريحية 
فيعفو عنهم جيعاء وهو يقول : أنا سيد نفسى 6 أنا سيد المالم ! 
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درليكك #تنهكرادم موضوعبا استشهاد القديس وليكت من 
اضطهاد الامراطور ( ديس ) ؛ ومنرّاها اتتصار الاجمان على 
الحب . وقد وقمت حوادئها فى ميليتين عاصمة أرميئية فى قصر 
فيلتكس عام +58 للميلاد » وأثم أشخاصها فيلكس أحد أعضاء 
ملس الشيوخ ارومانى وا أرمينية » وبليكت أمير أرمني 
وزوج ابنة نيكس » وسيثير فارس رومائى وحقلى الأمبراطور» 
ونيارك أمير أرمنى وصديق «وليكت » وبولين بنت فلْكس 
وزوجة بليكت 


اح 


0 
0 


/ 


ا زسالة امهل 


الثم اكول : اعتنق بلكت الذين السيحي ولكتة 
لا حر عل المروج إلى العمودية » مخافة أن يقلم زوجته بولين . 
تقد رأت فى النوم رؤيا مروعة أخاتها على حياة زوجها فنمته 
م الفروج . ولكن صديقه نيارك يلح عليه فيذهب ممه 
خفية . وفى غيبته تقص بولين على وصيفتها الحم الذى أزعجها » 
وتمان إلها أنها أحبت سيثير ومى فى روما » ولكن أياها رفض 
أن بصادق على زواحه مها » ثم قدمت أرمينية مع أبها وف 
ظلها أن سيقير مات ؛ فتزوجت من بليكت ؛ وف الليلة البارحة 
رأت فا برى النالم أن سيقير منتصر وأنه متتقم . ويدخل عليها 
أبوها فيخبرها بقدومسيقير ويحظونهعند الامبراطور » وخشى أن 
يعزله من منصبه لتزويجه ابتته من غيره » ويطلب إلى ابثته أن 
محسن استقباله وتكفكف من عغرنه 

الفصل التاف: يل سيغير قص رالا ك » ويل بزواجبولين 
فيملكه التقول والدهشن وريد ان برأها 7 ناذا مالقها تعترف له 
بأنها تزوجت بن وليكت نزولاً على كم أبيبا ولكبها أحبتهمنذ 
تزوجته » وتطلب إلى سيقير ألا براها مرة أخرى وفاء ازوحها 
فيتركها بمد أن يتمتى لما الخير ٠‏ ويعود وليكت من العمودية 
فلا برتابق حضووسيثير لثقته بزوجه ؛ وتأتيه دعوة إلى حضور 
القريان الذى يقديه الام ابهاجا بإنتصار سيقير » فيذعب إلبه 
مع صاديقه نيارك » وفى نيته أن يحطم الأنام 

الفعصل الثالت. : وبيما يمبث القلق والكوف بقلب وولين إذ 
تدسشْل علها وسيفتها فتخيرها بأن نيارك وبليكت حطا الأوئان 
على ملأمرن. العمب . ويستقل النضب يفيلكس فيحم على 
تيارك بعذاب الوت . ويعلن إلى ابنته أن يليكت إذا ( برعو عن 
زيفه ويتمظ يمصير مساحبه حل به ماحل به ؛ ثم بريدها على أن 
تيده إلى حظيرة الوثنية » وإلا خشى. أن يسخط الأمبراطور عليه 
إذا تساهل فى أمرء 

الفمل الرابع : تلن إلى وليكت زيارة بولين . فيخي 
دموعها أ كثرما يخشى مهديد فيلكس » ويمثف طلب سيقير . 
وفى غطون ذلك يعبر عن عواطفه الدينية بقطمة من الشمر 
الخالد وينبو على حنان زوجته . ثم يطلب لما الهداءة » ويرجو 
سيثير أن يتوج من وين » فقد صمم على أن يوت فى سبيل 
عقيديه » ولكن بولين تصرح ألها لآ نتزوج رجلا كان سيب 


فى موت زوجها ولو غير عامد . فيقرر سيثير فى نفسه أن يسهى 
فى يجاة خصمه ليكون أهلاً لحب بولين ش 

الفصل القامسى : ولسكن فيلتكس يظن أن سيقير لايطلب 
العقو عن خمسمه إلا نديير؟ لمكيدة » فهو يخئى أن يرميه عند 
الأمبراطور بإلتساهل والحالاة . تدعو اليه يلكت ويحاول أن 
يفتنه عن ديته » وتساعده نولين بدموعها فا برجمان بطائل » 
وعثى بليكت إلى الوت مشية الفلافر » وتتبعه نولين ثم تعود 
إلأبها بمد أنشهدت زوجها يموت » فتوبخه على وحشيته وتعلن 
إليه أنها مسيحية » وسهدده كذلك سيقير على عدم اعتداده برأبه 
وقبول لشفاعته » فيتنصر قيلكس أيضاً ويستعد للموت . ولكن 
سيقير يؤثر فيه هذا الشهد فيطاب إليه البقاء فى منصبه » ويعده 
أن ينم الأمبراطور عن اضطهاد السيحيين . 


عأسى رامين 

الرررياك عنهه«هلهة موضوعها حادئة من الحوادتٌ التى 
أعقيت حرب طروادة ومىسى أدروماك أرملة مكطور فى أيبرا . 
وقد وقعت حواده! فى بطرون من مدائن اييربا فى غرفة مر 
قصى بيروس - وأ مم أشخاصها أندروماك أرملة هكطور وسبية 
بيروس 6 ويروس بن أخيل ومللكأريريا 2 وأوريست ن أغا ممنون» 
وهرميون ينث هيلين وخطيبة بيروس » وبيلاد صديق أوريست 

القصق انرول : يبروس مهوى أندروماك التى سباها بعد 
سقوط طروادة ؛ وجلها إلى أبيريامع ولدها استياناً كس ؛ وهجر 
خطيبته هرميون بعد أن. شنفها حب . وبقدم أوريست عاشق 
هرميون إلى يبروس موفدا من الأغريق يطلب منه تلم 
استيانا كس ليقتلوه » فيأنى اللكتسليمه ‏ وينىء أندروماك بالخطر 
الذى يترد ولدها » ويأخذ على تفسه أن يحميه على شرط أن 
ترطى به زوج . ولبكن أندروماك ترفض إخلاصا لكر زوجها 
الأول » فيثور التضب فى وجه اللك ويخرج وهو يقول : إن 
الولد سيكفر عن احتقار الأم ‏ 

افص الثالى : تتلتى هرميون الأع من أبها بالمودة مع 
الأغمريق اذا ألى بيروس أن يسل استيانا كس . فبرفض بيروس » 
ولكن هرميون رفض أن رحل لأنها تغار من اندروماك . على 
أنها تلين لألحاح أوريست خطييبها الأول فيزهوه التصر . ولكن 


١ رةه‎ 


بيروس يحنق على اندروماك الأإثباء » فيعلق الى أوريست أنه يس 
استيانا كم ويذوج من هرميون ٠‏ 

الفصن التاك : تحرق أوزحت سن الأس ؛ وتطفر 
هرميون من الفرح » وتتقطم أحشاء اندروماك من الحزن » 
وتتوسل الى هرميون أن تنقذ ولدها ؛ فتدنمها هذه باحتقار » 
فتذهب الى بيروس فتجثو بين يديه وتآله ولدهاء فيرضى أن 
يدفمه إلها إذا قبلت أن تنتظره عند الميكل » وهتاك إما أن تريح 
التاج » وإما أن مخسى الأبن » قتذهب اندروماك مشسردة اللب إلى 
كير هكطور قستشير روحه . 

الفصل الرابيع : تستكين اندروماك ابتناء حياة ولذماء» 
وترضي أن تتذوج عبيد أسرتها على نيِةأن كز بيد اركف 
وترغب وصيفها أن تموت فى أي » ولكها تنمبح لها أن تعيش 
لتنفع استيانا كس ء ولمكن له عند بيروس » ولتحدنه عن 
أبطال قومه . ويثود ثاثر هسزميون فتطلب من أوريست أن يقتل 
ببروس على أن تتزوجه من بسده » فيتردد طويلاً م يطيع . 

القن الفايس : ذهب أوريست مع الأغريق الى اليكل 
فيقتل اللك ثم يمود» فيقص على هميون مافمل » فتقابله بالازدراء 
وتصفه بإنطيانة ؛ ويصيها المبال من الحزن واليأس فتطمن نفسها 
بالمنجر نوق حثة اللك » ويرى أوريست نفسه عحاط] الأشلاء 
والذماء : فِيضْل عقله ويفقد صوابه . ويل الستار على هله 
الفاجمة الألعة . 

: لالننا 

( إلى : ملام ) موضوعها حادنة من تأرعم بني إسرائيل 
وعى موت أتثالى وتتويم جواس ف القرن الرايع قبل السيح . 
وذلك أن أتالى بنت 1 كاب ء وأرملة جورام ملك يهودا ؛ ذحت 
أبناء ولدها أو كزياس جيماً بعد مرته ليخلاو لما الطريق إلى 
البرشن والسلطان : ولْتدر أن واحدا منهم أخطأه القدر » فأيجته 
( جوزابيت) عمته وزوج التكاعنالا كر واد » وربكهمى 
وبعلها سرا فى ممبد أورشليم يلسم إلياسين حتى جاء بومه فرفعاه 
علىعرش أبيه . وأم أشخاصها جواس ملك بهودا واب نأ وكزياس » 
وأنال أرملة جودام وجدة جواس ؛ وجواد مكبير الكبنة » 
وجوزابيت عمة جواس وزوجة جراد » وز كرا بن جراد » 
وسالومي تأختؤ كرياء وأبنير شابط من ضياط اللك؛وقد وقمت 


ازسالة 


حوادتها فى معيد أورشلم فى دهلز سكن الكامن الأ كر . 
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الفصن ارول : يظل أبنير قائد جيش أتالى مخلسا الدين لله 
وف نوم عيد المتعرة ييكر بالذهاب إلى امكل فيلق هناك 
جواد » فيفضىاليه عكنون صدرهمن الأسشسعى الماضى ؛ والأمى 
على الحاضرء والاتكار لا اقترفت أنالىمن ظلٍ » واحدثت من ندع » 
من الحو عليه من سطوتها وبنها . قهدىء 
السكاهن روعه ويحدد مله ؛ ويعدمانيبوح اليديسر عبطير ىالساعة 
الثالثة من اهار . ثم يصريع ازوجته بأنه سيعلن نسب جواسق 


ويدى لما يساوره 


أذلك اليوم نقسه . وتشدو ألقيان بتمجيد الاء أن وإعلام ديئه. 


الفصل اتاق : ىء ٠‏ أثالى الى الميكل فيغلق السكامن دونها 
أبوانه ؛ فتظل قالقتاء مع أبينومانان ؛ وتقص علهما أنها رأت 
حلا أزيجها وراعها : رأت أن أمبا ابل جاءنها فى النام متذرة 
بحاو لكارئة فادحة . ثم ظهر لجا بعد ذلك غلام طمنها بخنجره فى 
أحشائها طمئة قاضية . وماكان أُشْد حجها ودهشها حين ترى فى 
المبكل شبيه النلام الذى طّها ؛ فينصح لما مانان أنتقتله. وبشيز 
علها أبتير أن تدعوه وتسأله 3 قت أهس نه وتستقيمه عن أمسره . 
ولكته لا يقول أ كثر من أنه يحب الله ويبغض الأوثان وأهل 
الشر ثم بذعب . فيشتد قلقها وفرقها من هذا الجواب ومخرج . 
فيطعر الكامر. الأ كير الحيكل من أرما النجس . ثم تشدو 
القيان بعادة الأبرار وشقوة الفحار . 

القمى انالك : يفد مانان من ,قبل أنالى على كبير الكبنة 
يطلب متة تسليم الثلام رهينة الصلح بين اللكة ويينه. ) قيطرده 
الكاهن طردا قبيحا فيذعب مهددا » ويوقظ كوك أل فيه . 
فيشتد الحطر ويفدح الأ . ولكن جواد يرّداد بلله إعانا وثقة » 
قيسطمئنامرأنهويتنبا بسقوط أورشلم 
ثم يأخذ فى أسباب التتويج ويحرض اللاويين على القتال دفاع؟ 
عن الميكل » وتنشد القيان أنأشيد الحوف والرجاء 

التصل الرايع : يان الكاهن إلى حواس حمّيقة مولد » 
ويصره بحقه وواجبه » ويقدمه إلى اللاوين ولا لمهد داود » 
وياخذ عللهم الاعان أن يؤازروه وينصروه . وماعى إلا لمفلة 
حتى يحمل إليه لاوى خبر عحاصرة الميكل يجتود أنال . فتضطرب 
جوزابيت جزعاً على جواس » وينظ الكاهن صفوف الدافمين » 
وتنشد القيان نشيد الثوث والمونة من الله . 


وقيام الكنيسةالسيحية . 


ازسالة 


ات 


حول ١4‏ سبتمبر 
للأستاذ مد مود جلال 


دعوت الله ألا أرى القاهرة فى الرابع عشر من سيتمير . 
كنت مقباً بين منرارعى وشواغلى إلى الثانى عشر منه ء فد لى 
عمل هام يقتضيني سفر] ألها قد يستغرق بومين أو ثلالة . 

لست أ كره الذ كرى ء بل أعمل لما » وعقيدق أن ذ يات 
لمن كذكريات التح فى تيجب . لأنها تشحد المزائم وتبيد 
تكرار الأخطاء ؛ وليست ذا كرت بالضعيفة » وإا تعذيني فى 
الواقم بشدة إحساسيا » ولكنا خيل إل أن أعصابى لا محتمل 
شتهود الماصمة الحبونة فى ذلك اليوم 111 كبر على أن أشهد الدينة 
القاهرة الزاهسة الى عاش أهلبا فى طهارة الاستقلال وعليه» 
يشولب منذ ١8‏ سبتمير سئة المه1 غارقين فى رحجس 
الاحتلال وذله . . 

ما كدت أصل القاهرة مساء الثانى عشى من سبتمبر حتى 
استمرضت برنامج عملى على أن أتجل منه ما أستطيع وأرجىء منه 


مالا يشيره إرجاء ٠‏ قاما أصبحت أسرعت الى عمل وفرغت منه 


الثمل اللاسى : بدخل أينير امكل الحصور سفير؟ إلى 
الكاهن يحمل شروط أنالى الأخيرة وى تسلم إلياسين » وتقديم 
الكنزالدفون فو الحيكل ؛ قيجييه الكاهن : لتدخل اللكة فتأخذ 
ماتشاء بنفسها . ثم ينصب فى أثناء ذلك ععرشاً لحواس » وتدخيل 
أنالى الكان القدس يحف بها ثلة صغيرة من الحر سومىتقول : أبن 
الفلاموأين الكثز ؟ فيرمها الكاهن جواس على العرش» ويقول 
لها : هذا كل مابق من كز داود ! فتحتدم الملكة من الغيظ 


وتصيح: اللخيانة ! ! باللجند ! ! ولكن المنود يأخذهم الفزع ٠‏ 


فيتمزقون شي ممزق » ويقبض اللاوبون على اللكة ويسحيونها 
خارج الميكل » ويذيقونها عذاب الوت بماكسبت ؟ ويقول تجواد 
لجواس ف ىكلام طويل : 0 لا تنس" ياملك الهود أن لذلوك قاشياً 
جبارا » وللبرىء منتقا عزيرًا » ولليتم أ! رحا 8»!!٠‏ 

( بقبع) الات 


فى تحو الماشرة صباجاً » وذ كرت على التو أن قطاراً ينادر القاهرة 
إلى بور سميد فى الحادية عشرة ؛ وفى هذا زوال ما أخثى . 

وأزمعث السثر لأعود بأسرتى من الْسيِن وقد قرب فاح 
معاهد الدرس » وخيل الى أنى سأتلانى يسفرى جو] منائقاً وبوماً 
من الدهى عانقا ! . 

إسيتحقق إذن ما تمنيت على اله » فلا أكون بالقاهرة بوم 
تشرق مس جاء أصيلها على البلاد بمحنة الحن . اذا جيش 
الالال دغل تلب البلاد؛ » وإذا نانب عر . الدبو يلازم 
الجبش ؛ !. . وهل شر من احتلال أجنى يظله اشطراب لايستقيم 
ممه فك ء ولا يتسق ولاه منطق 1115 . 

القكونت ولسلى رفم لاتجلترا فى قلب مصر راية ؛ وسلطاث 
باشا يؤمن تلك الراية بإسم الحدبو 1 . وأين عمرالى وأين الجيش ؟ 
ونيم كانت الحرب ؟ وأى فكرة تنطبع فى دهن البلاد لصورة 
عى التناقض بذانه فوق ما حمل من عار ؟ . 

والله ما أبتلى شسب عثل ما ابتلى به شعبنا فى ميدانى الادة 
والمنى ؛ ولولا أن الشم ب كان قوياً دديئه وتقاليده ) عظها بآثار 
الحن الثابرة فى عنراعه » عنري] بكرامته ؛ لنالت منه الأحداث 
أضعاف مانالت : ولو حلت بثيره لأقنته . 
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حلست ف القطار أتسل بالقراءة » واتفاقً .دأت بكتاب 
سخير اشتريته من ( "كشك ) ليفاداس بالحطة س 
والكتاب عن حصار 8 باريس 64 سنة 1407٠‏ . 


مؤلفه فر نى- 


أخنت أقرأ وفى نفى أنى واجد فى وطنية الفرنسين 
الحاعين يناسمتهم وعجدم » و فكفاءة الألان وحسن تنظم 
جيوشهم ير عبرة وتسلية . ولقد أجاد الؤلف فى القدمة » وق 
وصف الخالة العامة ثم إذا به جأة يتكلم عن باريس فى .8 | مسبتمير » 
قيصف الطوارىء » والة الرأى العام وصموية الموين » وضعفت 
خطوط اللفاع ! , 
إذن مازلتا فى شهر سبتمير ! ولازالت هناك ساسلة من هموم 
فى ثناياء إِذا خلفتها فىالقاهة ذكرتها 
وفى الثل ؛ يؤتى الحذرر من مأمنه 
مامت أن نات كلم ةل الترعها من ف لجل 


عن اريس فى محنة ممائلة ! 


م1 


ازسالة 


امزين سيدنا كمب بن مالك -- خطا ب ْعاهل غان اليه ؛ نقات 
ممه رضى الله عنه : « وهذا أيضاً من اللا, » 0© 

يول الميو ا سارمى » مؤلف « حمار بإريس » بعيد 
إعلان الخمهورية : « وبِيما يشتد ضفل الجيش البرومى وتتواللى 
انتسارانه وتكتمها الحسكومة عن الشعب كنت كثيرا ماتسمع 
واحدا يقول ارفيقه : ( إنهم لن يجرؤا على دخول يريس مادمتا 
حصلتا عللها) أى ما دمنا أعلنا الحجهورية فلن يحرق البروسيون على 
فتم باريس . 6 

وهكذا تلهى الباريسيون بأعلان جبورمهم عن النرض 
الأسامى وهو حمابة بارس من هجوم الأعداء . 

أو / نسب مهدا يوم أطلق سراح الرحوم سمد ياشا زغاول 
وسمبه . ويوم ذهب اللوره ماثر يفاوض الوففة؛ ثم بوم أعلن 
الدستور سنة 19814 ذفترت 'ورتنا وتعتت شملنا ؟ 

كان لأحد أدباء بإريس فى ذلك العهد غرام بجمع الؤلفات 
الأدية ذات الثلاف الأنيق ٠‏ فاقتنى منها ما يمد لروة ضكدمة 
رنبها فى منزل بحوار بإريس . ثم صدق ما كانت تردده الصحف 
مرء .. استحالة باريس عل الحاجين ففى فى تنسيق تراله . 
م إذا به بين بوم وليلة يتحقق أن الصبباح قد لا يشرق إلا منير؟ 
ميل المدو . أسر ع عا استطاع حمله » وآوى إلى أول فندق ثم 
استراح الراحة الأبدية ؛ قد وجدوه ميثاً فى بكور الصباح . وكان 
ذلك حدود الحظ,سعيدا . فل .رسابك الأعداء فى العاصمة الحبيية 


)١(‏ خلد المحابى الجليل فى سجل التاريع مثلا أعلى لمتانة الخاق والثبات 
والمدق : أسلم وحن إسلامه . ثم جاهد 0 ثم تخلف عن إحدى 
النزوات عن غير نة مبينة , فاما مثل بين دى الرسول الامين عليه المبلاة 
واللام قدم بأنه أونى حدلا , ولكنه يمدق نى الله الحديث يمترف 
بأنه كان معافى قويا مونا ولكنه ملف . يمترف وقد يغضب الرسول 
ولكه لا يحب أن يكذب فيشط الل . 


تاطمهالامون , ولا يعسرفه النى بكلمة . وبوعد يبنه وبين زوجه - 
بير فى الاأسواق فلا مهد من برد عليه ميته ٠.‏ وهو فى كل ذلك صابر 
واتق من ته مقتنم بصدق ئينه وهو فى هذه الحالة من القطيعة يسع متاديا 
بامعه > فاذا تطلعالبددقع اليه المتادى كتابا من ملك غان يثريه بالحجرة اليه . 
يقول له « إن الل ل يجملك بدار هوان قامس النا تواسك 6 

ولكن كبا رفى الله عنه يرى فى عقيدته وءيدثه حعبنا ومتاعة فيأخذ 
الكتاب ررق الدمعفىعينه وغول : « وهذا أيضاً من البلاء » ثم فى 
إل تنور فيمجر فيه الكتاب . 


وإذن لست أول الناس فى هذا الشعور الذى أقض مضجى 

قبيل 14 سبتمير ولر أفى لم أحظ بنصييه ؛ تليل الله برب بويا 
2 2 

أغغيق أهل بإديس فى تحية الحكومة الجديدة بقدر ما 
أسرفرا فى الطمن على الأمبراطورية وما جرت من ويلات» حتى 
رسخ فى ذمن الجهور أنر وسيا لاتحارب فرنسا وو لكنبا تحارب 
الابراطورية . 94 

وقد يسجب القارى' إذا علم أن الأمبراطورية الى بانث مثالا 
للشقاء فى أعين الفرنسيين عى النظام بذانه الذى تأيد بمّانة ملاين 
من أصوات الناخبين قبل ذلك بشهر 

ولقدكان موقف نابليون الثالث شبما بموقف عرالى باشا » 
ولمل امير كل اللي ركان فى أن يونا فى ميدان القتال . 

ليست المبرة فيا ينغم أنه يرضى الئاس بادى الرأى ؛ وإنا 
العبرة فى أن يكون نانم وك . ولا بد من تمويد النقس احتال 
الكروب فى سبيل العقيدة ؛ وثبات المزم على سميح الرأى 

ألف المنرال « تروشى » فى عهد الأمبراطورية كتابا تقد نيه 
حالة اليش وخطوط الدناع من الوجهة الفئية نقد أغضب 
الأبراطور ورجال ذلك العهد حت أضروه إسلية 

فلنا حوصرت باريس وبدا الضمف وائا فى خطوط التحصين 
عادت بالششسب ذا كرته إلى المنزال المؤلف وإلى كتابه » ووصل 
الرجل وكتاه إلى الذروة » ولكن الوقت لم يكن يسمح بومئذ 
بتنفيد ثىء نما اشار به : 

ولا بد ننا - لأحاطة أخلاقنا بسياج يقبا الات - أن 
نجع البصر إلى خطوات اناضى » وإلى عظات من سبقونا من 
رجالات مصر -- فذلك كفيل يحسن التوجيه . 

شىءمن ااثبات » وعود إلى آدابنا القومية:وتقاليدنا الشعبية» 
وشىء من الشجاعة الأدبية » لتقول للمخطىء أخطات » وللدسيب 
أصبت . 

جمل الله لنا فى الاضى عظة » وفى الحوادث عبرة . وجع 
على الحق شتاتنا إنه كريم بحيب ر؟ 


فى وان ويرل 
الحانى 


1 


31 


عع قت 


ازسالة 


١ ومة‎ 


مى الازوميات : 


من إلى اتات 
الى الشاعى التونى تمد المليرى 


) أبا الملاء أحقاً أت فى دعة من الخطوب وفى سلم من الكرب‎ ١ 


« ا طليرى © 
5 0 5 / 
أبا فلان ! جزاك الله صاللة فانوصلك حبلى أطيب القرتب 
هذا جوابك ‏ لكنى أُسرٌ به فاشحف لتسمعنا أذْنيك واقترب 


(قدعشت” رهن المى والميس ) منقبضاً 

عن رفقة طبعهم أعدى من الجرب 
إأعد أ وعددت القوممذنضحت 2 حقا جلودهموصناً من القرتب 
وما يضير الورى أت به مكتناً 

من الطمام مثل الصّرب والصّب27 


أغربت عند أناس من غباوتهم بأننى مر تعودالنبع والفرتب7"© 
+ > + 
0 5-7 
أمّا الولاة » قنو. وأنت عرني ‏ يمنى عخالطهم بالويل والحرّب 


5-2 


1 سارب مهمو خواً وأمننى 
لاب 7 ال 530 3 53 درف 
قالسر ب|انىانخذت الدار كالسرب 
عه 8 © 
7 ع سم 8 ع 
تدع ( ألتيك) 2 إنى لت أعرقف 
من 9 بذاك 04 وحن الدار مضط- 00 
وما مررت بقسّاص فأحمنى ألا وألفيتى أممنت فى الحرب 


لين يسمر قلب بات علو بالإفك يصدرهعن قلبه المرب. 


(1) الصرب والصرب : اللبن الحامض والصمم (8) أغرب : جاء 
بالغريب . والنبع والنرب شجر قوى وشجر شيف (؟) الارب 2 
على وجهه فى الا'رض . الرب : التفس والجساعة . والسرب : 

فى الاأرض (4) الخطاب للشاعي التونى حث قال : 

( هى القيقة تحى ربة ملكت عرش الالمب علىالا'ريابوالرسل ) 


(5) الضطرب : الال 


قد عشت ما عشت رهن الحسين ومن 
اشر الثاس 
0" بو أبو يحي وف 0000 


ن باع العر 0 


55 مذاقسا اص عق لريب 5 


فاسكرتى بلا حمر وجد بن من شر مباطرب هيلك من طر 


واذ بده ذمن 0 ادر رب 


على غرار و إذ باجم “كالمرب 


واذ ميق عادت وحى مبصرة 
3 4 
نظرت حولى فأبصرت الال سبقوا 
نا 
حتى ذا النفس ثبت بعد دهثها الاحث مجر ردةمنثو بباالترب 
فراعنى انها الرآة متكا نور المتيقة فهاغير مشارب 
أمانة حملها اللفس قد خنيت 2 علالبماراتدرك ناي 9 
ما كنتعدركها لولم أمت أبداً أو كد كنتميعرها أو بالق أربى 
ومن بت مرة فى الدهى واحدة نالالملودفايخشى من اكب 
ووم 5 
من يصقل النفس يكشف عن حقينها ب 
ولت تحكشفبا بالمتطق - الذرب 
مصطنى العثركٌ 
)١(‏ يعنى بالحيبين :_البار والممى 00 
وال تى باع الفي بمالاتةلك (9) أبوحي :كنية ملك اللوت . والشر 
العمل (؟) ارب : بالكسر الماب بالتراب . والمراد بالييت : أناله 
مق ردت تدهش أولا ثم توب (4) الترب : بالفتب الاصابة بالتراب م 


والنمود بالا'مانة هنا الحقيقة » ويريد أن الحتيقة نائمة فى التفن 2 وأن 


إدرا كا مكن . 


002 


٠.‏ الكرب 


ا ل ا ا ا ا ا ا 
: 
.© 9 
9 9 
8 .9 
9 9 
9 9 
6 9 
9 .© 
9 سا 
١‏ هأ 
9 8 
.6 9 
9 9 
9 9 
9 9 
0 5 0 
0 البطر : الفاتم : 
ع عظمة الاسلام » النترحات فى عصرأنى بكر وتمر رفى الله تمالى علهما » 0 
5 نادة خاد للجيوش , ظفره ف سار مواتمه) خططه المرية الرتفة م 
5 يطلب من المطبعة المصربة بالازحس تيون 4 ١٠م‏ 04 
ع ومن مكبة الخلا بالفجالة ‏ ونه © قروش مجلد بالاش الفاخر يّ 
4 566509665655666 6666665666 6666 6 66 6 6666 95656 


١ كمه‎ 


أزسالة 


02000 


نششأ أبوعامى بن شهيد الأشجى ف الأندلس فى قرطبة 
إحدى مدن العم والأدب » وكان هذا الرجل أديا مثموراً توفل 
فى شعاب البلاغةٍ وطرقها كا يقول ابن خافان9؟ ء وله فى الأدب 
يحالس معمورة بدت فيها تعالمه وآراءه » ويلا من تعالم قيمة » 
وآراء مبتكرة » ولكنهكان مبتلى بمحقد جاعة مر معاصرءه 
قصروا عن شأوه فناصبوه اللخصومة » قكان وتم كا يقول . 
وبلّنت أقواما ميش صدورمم اط" وأنى منْهم فرغ الصدر 
أساخوا الى قولى تأسمت ممحر] ' 
وغاصوا على سرى فأعياجمو أمرى 
ولكنه فم يلبث أن ضاق صدره بهم ».وشقله أمرم ع 
فأصلاتم نار حامية من اليم ألر والتمريض:اللاذع : ونفئن فى 
١‏ الاتتقاص من قدرثم » والخط من شأئهم » وتحداتم بآرائ فى التقد 
والبيان » وازدهى عليهم بقدرنه فى الشعر والتثر » وساق ذلك كله 
ف قصة خيالية ذعم أنبا وتمث له فى وادى ان » وأن حوادئها 
جرت ببنه وبين شياطين الشعراء والأدباء - هذه القمة هى 
« التوابع والزوايع © موضوع بحثنا اليوم - وى رسالة أدية 
ممتمة تعد من ير ما نخلف فى “رائتا الأدبى قوة وجدة وطرافة . 
ولاكان ف التوابع وازوابم شبه من رسالة الخفران » وكان 


عصرابن شبيد مندرجاً فعصر العرى » رجح لدى الأدياء أن يكون. 


أحد ا رجليضرب على غررار الآخر » وانساق مع تيازه » ذاهتموأ 
ببحث الصلة بين ارسالتين » وتامسوا فضل الأسبقية للسابق من 
)١(‏ الوايم جم نابع أواناصة وهو ان أو النية يتم الانان, 


والزوايم جم زويمة وهى الشبطان أو رئيس الجن 
(؟) مطمع الأتس ص١١‏ 


الرجلين.؛ وكان من رأى الدكتور أحمد ضيف أن ابن شبيد هو 
الذىاحتذى شيخ المرة وحاكاه » واحنج لذلك بأنتبرة أ الملاء 
كانت ذائعة فى الخافقين » وقد كان أمل الأندلس مولمين بتقليد 
الشارقة فى آداهم وأفكادتم بل و ىكل شىء ؛ ولكن الذكتور 
ذى مبارك أمعن فى البحث والتدقيق » ونظر الى المسآلة من 
جانبين : الجانب الأول التاري الذى وضمت فيه التوايع والزوايع 0 
وقد استخلصه بالتقريب من قول صاحبا يطب جنية « من 
إخواننا من بلغ الامارة » وانتعى إلى الوزارة » . قال : وفى هذا 
أشارة الىأنه وضعها وهو كبل ؛ أى بعد سنة أربعالةوائتتىعشرة 
لفحرة12؟ » وأما الجانب الآخر . فهو التاريخ الذى كتبت فيه 
رسالة النفران » وقد قال فى محقيقه : إن هذه الرسالة كانت جواباً 
على رسالة ابن القارح » فاذا علمنا بأن هذا ارجل وضع رسالته بعد 
أن نيف على السبمين كا وقم فى ثنايكلامه » واذا علنا يأله ولد 
ستة احدى وخفسين واثلمابة » نيت لدينا أن رسالة الخفران كتيت 


2 حوالى ستة اثنتين وعشرين وأدبمالة » أى بعد التوايع والزدايع‎ ٠ 


بنحو 'عشر سنين ؛ وعلى هذا صار من الرجح أن يكون أبوالملاء 
هو الذى قلد أن شبيد . ! ! 

فالذكتور ىق مبارك قد أنصف ابنشبيد حقاً » واستطاع أن 
يبت له فضل السبق على صاحبه » ولكنه م يستطم أن يبت لهمة 
التقليد التورجحها على العرى ؛ ومى مهمة كبيرة لو صحت لكان 
لما شأن كير ف الأدب » خصوصا إِذا طاوعنا الذين يقولون بأن 
دانتى"6 و « ملين 6 - أخذا عن العرى فى « الكوميديا 
الالهية » وه الفردوس الفقود » والواقم أنه ليس فى الرسالتين 
ما يدل على تقليد أو حاكاة ؛ نم إن بنهما شها فى بعض”” 
الوجوه » فكل منهما عبارة عن سياحة خيالية إلى عام آخر » كأ 
أن فى كل منهما عرضا لكثير من. الشااكل الأدبية واللفوبة » 
وزيادة على ذلك فقد اهم كل من الرجلين لبك ععاصريه فى 
رسالته ؛ ولكن هذا كله تشابه فى أمورعامة تتوارد فها الخواطر 
غائباً ؛ ورعا تكون من وقم الحافر على الحافرك يقولون . ولو أنك 


نظرت الى وجه لحلاف بين الرضالتين لرأيته أقوى وأدل على 


)١(‏ ولد ابن شبيد سنة امام 


ازسالة 


تباعد الرجلين واستقلالما فى القَكر والفرض ؟ فقد قصد المعرى 
فى سياحته إلى الفردوس والجحم ف العام الآخر ؛ وذعب إن 
تميد إلى وادى الجن فى عام الحياة ؛ واختار المعرى اشخاص 
قصته من الرواة والشعراء والملائكة » «ارتضاتم ابن شبيد من 
الشياطين -- شياطين الشعراء والأدياء ؛ وعنى الْعرى بالتعرض 
لشكثير من الساثل القلغية والدينية » ولم يتعد ابن شهيد القول 
فى البيان والتقد والشمز ؛ وكتب العرى رشالته بأسلوب وحثى 
غريب فلا يستطيع القارىء أن يأنى عليها إلا بشق النفس » وقوة 
الصير» وابع الإأستمانة ماج اللغة ؛ .وساق أبن شهيد قصته فى 
ضار عذب رقيق يخلق اللذة فى نفس القارىء ؛ ويدفم به إلى 
استيمامها بلا ملل أو سآمة ؛ ولقد أظهر المعرى كثيراً من التبائى 
أبحفظ الغريب والمكن فى قواعد التحو والتصريف» وأطال 
ابن شهيد القول فى النض'من قيمة هذه الأمور وتحقير الذين 


يجعلونباكل همهم ؟ ثم بعد هذا كله لا جد فى إحدى الرسالتين: 


فكرة اشتملت علها الأخرى ء أو رأيا اتفق لكل من الرجلين ؛ 
فلتكل منهما فضله فى عمله ؛ ولسكل مهما شخصيته فى رسالته ؛ 
وأظن فى ذلك ما يكنى لدفم تهمة الأخذ والتقليد» سواء أكانت 
فى جانب ابن ميدكا يقول الدكتور ضيف ؛ أم ناحيسة العرى 
3 بريد الذكتور زّى مبارك . وحسى بعد هذا أن أخرغ ميك 
للحديث عن التوايع والزوابع » وأن أستعرض أمامك ما احتوته 
من الآراء والأفكار 4 ويقينى أنك ستجد فههاكثيرا من الأبداع 
والأمتاع » بل سترى شيئاً جديداً يشمره الفكر العرتى ؛ وستشهد 
لصاحما بإلدقة فى الوصف » والقوة فى التصوير » خصوصاً وصف 
أحوال!لشمراء السابقين » وتصويرميوهم ونفسيانهم » وستمنجبك 
مته روح فيقة ؛ ونفس مرحة طروب يلل لما أزف تشحك 
فتجيد الشحك » وبهمها النادرة الحلوة فتوفق كثيرا: الى حلاوة 
التادرة وبراعة النكتة , 


اسهل إن شهيد رسالته عقدمة قصيرة أراد أن بين فها' 


كيف وقعت له حوادئها » وكيف رحل إلى وادى المن فقال : 
«كنت ف أيام الحدانة أحن إلى الآدابٌ » وأصبو إلى تأليف 
الكلام ؛ فابتمت الدواوين » وجلست إلى الأساتيذ ؛ فنبض ف" 


1١ /اخرة‎ 


عرق الفهم ؛ ودد لى شر يان الم » ويسير الطالعة من الكتي 
يؤندى » إذ ساف شن الل منى طبقة » وم كن كانشلج تقتبس 
منه ارا ؛ ولا كاجار يحمل أسفاراً ؛ وكان لى فى أوائل صبوق 
هوى اشتد له كلق » ثم لحتني بعض ملل فى أثناء ذلك اليل » 
فاتفق أن نات من كنت أهواه مدة ذلك اللال » لؤزعت » 
وأخذت فى رثاله قلت : 

تولى الام بظلى الحدور وقاز الردى بإلغزال الغرير 

إلى أن اتيت إلى الأعتذار من الل الذىكان فبلت : 
وكنت مللتك لا عن قلى ولا عن فساد ثوى فى الضمير 

ثم أ على القول » فاذا أنا بفارس يباب الجلس » عِلِم فرس 
أدهم قد اتكا على رمحه » فصاح فى أجِز يإفتى الأنى » فقلت 
لا وأبيك » الكلام أحيان ؛ وهذا شأن الأنسان ؛ فقال قل بعده : 

كل ملال القتى للتميم إؤادام فيه وحال السرور 

فأنيت إجازته » وقلت : بأبى م نأنت ؟ قال : 2 زهيرين هيز 8 
من أشجع الجن » تصورت لك رغبة فى اصطفائك ؛ قلت : أهلة 
بك أها الوجه الوضاح » صادفت قلا إليك مقاوياً » وهو" 
نحوك عحبوباً » وتحادثنا » وتذاكرت ممه أخيار الخطباء 
والشعراء ؛ ومن كان يألفهم'من التوابع والزوابم » وقلت لدغل” 
من جيلة فى لقاء من اتفق منهم لقال حتى أستأذن شييخنا ء وطاز 
عنى » ثم انصرف وقد أذن له ققال جل على مكن الأدثم قسرنا 
عليه ؛ وسار يناكالطير يمتاب الحو ذالجو ؛ ويقطم الدو فالدو , 
حتى لحت أرما لاكارضنا ؛ وشارفت جراً لاكونا » متفرع 
الشجر ؛ عطر الزهى ء ققال: حللت أرض المن أنا عام ؛ قبمن 
تريد أن تبدأ ؛ قلت : الخطباء أولى بالتقديم » ولكنى إلى الشمراء 
اشوق . . » 

وان هيد ما ترى يحاول الايجحاز فى سرد الحوادث ؛ ونود 
أن ينطلق على طبيمته فى إبراد القول » ولكنه لم بوفق كثيرا فى 
هذه اللقدمة كا بود » وكا وفق فىعرض الرسالة ؛ فظهرع أسلويه 
مسحة الشكلف » ووقمت بعض جملة قلقة نايية » كانه كان يدفم 
بها إلى غير موضم » ويضعها حيث لامستقر ؛ فثلا فى قوله : 
2 ويسير الطالعة من الكتب يؤيدنى » إذ صاوف شن العم منى 


مخرة 1 الرسالة 


طبقة » و1 كن كالتلج تقتبس منه ناراً » ولا كا مار حمل 
أسفارا » ثقل حمس نه القارى* فى الاسان وى الذوق ؛ وزيادة 
على ذلك فقد اضطرب الرجل فى وضم السكلام » واختل به نبج 
القول . ألا تراه يقول فى بد ءكلامه «كتت فى أيام الحدانة أحن 
إلى الآداب . . » ؛ ويسير فى الحديث عل هذه الكيئونة ؛ كا نه 
رحل إلى وادى المن غض الأعاب ؛ نضر الشباب ؟ مع أنه فيا 
بمد سيشكوا إلى إحدى التوابع ما فيات الأيام نه ! ؛ وسيد كر 
لما أن من إخوابه من بل الامارة : وانتهى إل الوزارة ! وق 
هذا ما يفيد أنه طمن فى الكبولة على أقل تقدر ثم بجده يمف 
ابه « زهير بن عير 6 أله من أشجم الجن » وكان الأوفق 
بداهة أن يحملد فى الأدياء » مادام القول فى الأدب والشمر وما دام 
الجديث عن الأدياء والشعراء . ْ 
ولكن هذه هنات هينات . على ألهارجع 

الى السرض.ء ولا عمس الجوهي فى ثىء » وقد 
تَكون فى كل ما فى الرسالة من الانخذ ؛ ولقد 
سالك الر جل طريقه بعد ذلك عنى أحسن ماليكون ؟ 
يجدوميزل. وسيم ؛ ويضحك ., وبعاح كثيراً 
من الآراء المميقة » والأفكار القوعة : وهو فى 
كل ذلك طريف خفيف ؛ ملء قامه الفصاحة 
والبيان » وملء تعابيره البلاغة والايجحاز السام ؟ 
ولقد حدثنا بمد هذه المقدمة أنه لما تزل بوادى 
الحن » ورغب فىالبدء يلقاء الشعراء ؛ طابمن 
صاحبه 9 زهيرين عير 6 أن يقدمه الىعييتةبن'وفل 
شيطاناصرى» القيى » فصاح «دزهير : ياعيينةبن 
نوذل290 ؛ أقسمت عليك بسقط اللوى خومل 
ووم دارة جلجل ؛ ألا ععرضت لنا وبعمت من 
الأننى » وعتتنا كيف إجازتك له س يقول 
ان شهيد -- فظامر لنا فارس على شقراء كلها 
تتهب ؛ فقال حياك الله يا زهير وحيا صاحبك ع 
أهذا هووحق أبى ؟ ثم قال أنشدء قلت : السيد 


)١(‏ الذى فكت التراحمأن شيطان اصرىء الفينى 
اسمه لانظ بن لاحظ 


51 6 هك هه 6 هام ع 6 ع م سام مات 6ه مان قامع مم م قن م معام م ماه هه قا مام م طم ه ماف م ذه عرت وي 


واستفيلو ا التتخنيضص الحسوس 
والثقة الوطيدة: والامان الموفور 


خابروا قم التقسيط رأس] عركز البنك الرئسى بالقاهية 
وفروعه بالأقاليم . وليس للبنك وكلاء متجولون 


زه هه فك ذه هو هه م عام نت عوق 


٠‏ أو بالأنشاد . تتطامح طرنه » وامتز عطفه » وضرب عثان 


الشقراء ؛ #أنشد : « سا لك شوق بعد ماكان أقمر|2©0» حتى 
أ كلها . ثم قلأنشد : فهممت الميصة » ثم اشتدت قوى نفسى 
وأكيكا :و حجد نزت ولي بأد ابس ان ويا 
الى تولى : 1 
ومن قنة لاسرك الطرف رأسها 
تكنفتها والليل قد جاش بحره 


َل هارع الصبا تتحدر 
وقد جمات أمواجه تتكر 0 
ومة ميث بح اط ذو شقائق 
وف الكف من عسّالة الخط أحر 
ماس احباى من لدن كنت يفم مقيلان منسجد الفتى حين يعثر 
« لنكلام سلة » اد نور قر السطينة 


)١(‏ مطلع قصيدة جبدة لاصرىء الفيى يسكو فيها الزمان وتكرالحلان 
ويداكر رحلته الى صر الروم مع صديقه مرو إن يثة الضبتى الشاعي . 


[ 
| 
[ 


اتصاوا بقسم 


1 


الرسالة 


3 1ل 


للشاعى الفيلسوف جيل صدق الزهاوى 

لخنت الأمة العراقية الكريمة منذ أسبوعين باستعهاد خمة 

من طاريها البواسل » سقطت بهم الطيارة على مقربة من مطار 

المنيدى م قرام شاع المراق الكبير بهذه القصيدة 

١ ) 51‏ ا( 5 2 
خمسة طاروامن عيون الشياب ذوق طيّارة كثل العقاب 
أخذت فى الو الرفيع تعالى ممخرتمن أوجها كالشباب 
إن ذالم الصعود فى او مهم كن [للحد وااملا والغلاب 

ب 0 1 
ضدمة فى هبوطها أهلكتهم بعد أن حلقتعجرى الحاب 
لاترىبمدها على الأرض مهم غير أثلاه أو دم 'مناب 
انما أوقف الراك نبا 
هلكوا فى شرخ الشباب فيال 


سبب قاه من الأسباب 
رز ل عا ويا للنماب 


لدم 

فنية طارت تبتنى الحد ذخراً ‏ ولأوطانبا تلد ذكا 
فوق طيّارة تطوف بهم فى أأْ حر هدارة قتشبه نما 
كلا استذ كرت التجيمةأح0 تمن المزن فى فؤادى ججرا 


0072 


ليس عندى ما أستق منه شعرى غير عينٍ من الكا بة َرى 


أنافى الحزن أرسل الشسر دمعا ساخاً ثم أرسل الدممّ شعرا 

حسمن ماتعند خدمته أو . طانه أنه بها كات ب 

عاش من بر بالمواطن عمو ذا فان مات فهو بالجد أحرى 
شيك 

عر وله كا لذ ولاسات 

وبكاها العراق حزنا علييا وبنوه ودجلة والفرات 


أبنا أَدْتْ أشاهد شحوباً فى وجوه عيونها حَضْلات 
ينها الى مقابر شتى عبرات” 
إنا الجد لايموت وان كا 
أمها الشمب لا يشلك يأمر انما فى المرت 2 حياة 
أيها الفسر مادهاك وقدكت ت لذاطرت | يلك الثبات 


وراءها عبرات 


ن ذوؤه لحادثٍ قد مانا - 


خمه ١‏ 
0 ' 
هى دنا كثيرة الإمتاع ودْعوها ولات حين وداع 


وهو الجد بالماعى اتتنوه 
قد أضمنام 00 لين فهم 
مشهل” الحياة والوت يُشجى 
لهف نى على شباب تردوا 


شاع ذاك الى حول الفراتين 


جضح تالغروب شمس) مبارى 


وقف الوت للأنام رصيدا 
شطّت الدأر بالأحبة عنا 
فيد “كادتها صروفم الليالى 
أنا ولا شيخوختى ثم داق 
حبذا اليل والهار لو أنا 
قدظئنت الذىثوى يسكن القم 
فات من قد رأى السلام رغيبا 


حل يودى محسة أطهار 


سور قد حلقت قبل أن يؤ 


05 كله الظلام ولتكن الا تبالى النسور بالأخطالةة 

ركوها” طبار ١‏ ىم ف عارينهم وفى اتكرار 

مادهاها حتى هوت كشباب شر من جره بلا الذار 

ثم دارت بهم على ننسا بال غم عن كل حيلة الطيّار 

حا انه بت الأ نار من مقر لم :وار 
١‏ 7 7ع 

كل يوم تعطى الحياة نايا تبتنى إرضاء بها للنايا 


إن هذا الجيل الذى بحن 'منه 
تبتغى تنيت الرزلا بلبر 
لاأظن الحياة تلتق سلاما 
ان من اعطانا العقول" اذا ما 


والذى أنشأ البرايا من الو 


كير شنى فل يبق عندى 


لغر أو 


60 


حبذا للد يتتى بالساعى ' 
من به رعدة فيا للضياع 
مايه من تتازع وصراع 
قنمام إلى فى الصبح اع 
تأتقل به على الاسباع 
م نا ل يقاغيد شع 


)ع 
كل يوم يريد منهم شبيدا 


وعسى من نأى بهم أن ب يعيدا 
والليالل من شأنها ان تكدا 


قرا منى , فكان ‏ بعيداو. ش 


قدت نازل” من الاقداراً 


هو من هاتيك الضسايا بقايا 
ترتضيه فلا ضف الرزايا 
من بلايا وراءهن بلايا 
شاء أن تردى يترد المطايا 
ر سيب الى البوار البرانا 
غير قلب يان نحت اللنايا 
1 الزهارى 


وذهةا الزسالة 


فى الثقر ابوكائى 
النقادة اتير 
(عمنودعا) 
حيأتة وملهبى 
( كلاخ ا وكاز) 
للأستاذ خليل هتداوى 


ما عرف الأدب ناقدا كليسخ جباراً ميح القابيس ١‏ بليخ 
التأثير » لا يدى مذعبه على الدرسة الأدية القاعة فى عمره » 
وإعا يدىمدرسته الجديدة لرتكز علها مدرسة للأّدب جديدة ؛ 
نوم لم يكن عند المرمانيين أدب بإرز . ار الماقدون فى تفرم 
هذا الناقد الذى اتتتح أدب أمة عظيمة بالتقد » وأنما عهدمم أن 
يمخاق الأدب النقدكا يخلق الأديب التاقد . 

نع ليسنغ ميال ف بد عهدء ! 
يتمكن من 
استكشافه ؛ يحث معاصريه على السى ممه حثيدًا ليكون لمم مثل 


نادت الأوائل 4 وماك 
هذا الأدب حتى تنتح لمينيه أفق جدد بريد 


حظه من هذا الاستكشاف » وما أصدق من قال : ( كان الأدب ' 


الألاتى قبل ليسنغ مفازة يقتقر السائر التخبط فيا إلى هار » 
وهذا المادى ل يكن إلا إاه ) هذا الذى أثار البالك وهدى 
الأداء إل سبيل فى الأدب قوعة » يدى لم مكامن الابداع 
ومواطن اللخطأ » وأسس الأدب الجديد على قواعد النقد ؛ وصاغ 
الشعر ميا من الفن والأدب والثلسفة » فكانت نفسه فى 
ججيع حلانها مصابة بطلب العرفة » هذه امعرفة الت ظلن أله 
لايد ملاقها » فذهب وراءهاً فى أحناء الكتب: والسحف » 
وتحرى عنها فى مشاهد الوجود 3 هٍ 
دخل فى أول نشأته أحد الأدرة يتلق الغات القديمة الى 
كانت لب برامج التعلم القديم » تأندى 3 الذكاء والانتباه 
ماترك أسائذته ف حي حتى قإل عنه أحدمم : ( حر 
لانستطيع أثهنقوم بواجب الشكر لمذا الطالب ء فان الدروس 
التى كان رفاقه يستئقلونها كان يحدها بوتا كالاألية » إنه 


واد ييتنى علوقة مناعفة ) . حتى إذا بلغ السابعة عشرة:من 
عمره انكب على عل اللاهوت , ثم تتامة للحياة بعد أن أنحر 
تتالذء للكتب » تلك السكتب التى قال عنها فى إإحدى رسالانه 
« إنها صتمت منى عالاً عارنً ولم تصنع منى ! إنسانا » سأندأ عاجلاً 
يدرس أطرارى © قترك ص اللاهمرت وحمل على جع روايانه 
النثياية » وقد حثه قريب له أديب على الاختصاص بهذا القن » 
فثلها غادة لامعة جحت فى أداء عثيلها » فزاده ذلك اتصرافاً 35 


إلى هذه الملية » حتى 'ظن أن هذا الفتى إن ينصرف يمد اليوم 


عن الفن الروائ . 

على أن الضمف ليبرز فى هذه القطع التى ميضها ؛ ويتلب 
على أسلوها اللون الف تسى الذىكان يصبغ يع الآثار الألانية» 
وكان مذعبه فيها نقس الذعي المدرمى الذىكان (راسين وكورق 
وموليير) يتدعونه ويتبمونه . كانه كان يؤمن يمال هذا الذعب 
ويحجمل نفسه على الأخذ به . ولكنه فى بعض نظرانه يشن الغارة 
على هذا الذهب » ويطلب إل مناصريه ألا يكونوا مقلدين 
لأذواق غيرمم . وما الأجدر مهم أن يتفهموا مذاهب غيرثم وألا بي 
بكونوا مةإدين لها . ونهاتم عن الهافت على أدب أمة واحدة 
كالآمة الفرنسية » وهنالك آداب مهملة كاأدمها جديرة بالدرس 
والقحيص ؛ وق هذا الصدد قال كلته الأثورة « إذا أرادالألانأن 
يشمو ندع يلاثم طبيتهم وجبلتهم فليتبموا الأدب الانجلزى 
الذى هر أدق من الأب الفرننى 6 

وقد أشار ىأ كثر من منوضع الى هذه الروح التى شاء أن 
يقرسها فى أدباء عصره . وهو الذى كتب فى احدى رسالانه 
ينتقد الؤلف السرحى ( جوتشيد ) ويؤاخذه لاسترساله الى الوح 


الفرنسية : 2 يطمع هذا الكاتب فى أن بثل دور الدع قاسم 


مسرحتا الجديد ؛ ولكن ماهو هنا المسترح الجديد ؟ أنه مسح 
. . ولعل صاحيتا لا يحفل هذه الصفاث 
إن لاءمت الروح الألانية أولا؟ وهولو أتنم النظر فى ! ثارنا 
القدعة لأوحت اليه أن الأدب الاتجازى هوأ كثر ملاءمة 
أروحنا ؛ وأننا نتوق إلى التأمل والتفكر أ كثر بما يسمح نه 
الأدب الفرنسى لنفِسه ء وإن الأدب الذى تتمثل فيه الروعة 
والعظمة والظلنة هو 5 كبر سلطائا علينا من أدب الرقة واللوعة 
والمب » وإن البساطة فى الأدب لتضنينا أ كثر من حالاته الركبة 


نصف روحه قرلسية , 


لضيو 


, 
ان 


أ 


ازسالة 


الموشة . . . يجب عليك أمها الؤلف أن مخط لك طريقاً يحملك * 


الى السرح الاجامزى . 
وقدكن انقلا.ه كأة الى هذا الذمب وهنا الأدب موضم 
دهشة » إذ تادر الى أذهان بعض.التقاد أن شكسيير وحده هو 
الذى أثر 9 ليستغ » » على أن الأسباب الحقيقية التى ساقته الى هذا 
نت أعمق من ذلك . فليسنغ بعد أن درس حق الدرس 
أخلاق الثمب الألماق وجد أن الأساة الخامسية هى التى تنمط 
تأثيرها فى النفوس . وأن الأساة الجردة ينبنى لما أن مهبط درجة 
العالم الحقيقة » وأن السكوميديا قد تكو نأدفى الى المقيقة » وعى 
التى تثير ما تثير من حك ومن بكاء ٠.‏ 
وفى الهاية انقسس ليست فى التأليكث امسر . فكان فى 
أول عه عرسم أقدام من تأ بهم من الأقدسين » وهو خلال 
ذلك لايترك-الجهاد إلا استعدادا لمهاد آخر يفتقر:الى عنف كثير 
وصبر كثير » والغابة التى بتطلبها من وراء ذلك عظيمة » لاتلين 
إلالمثل هذا النوع من الجلاد » فهو يريد أن يخلق أساوبا جديد 
وتفتكير] جديدا » ومازال يدب ويجهد حتى وفق إلى سعيه بعض 
التوفيق ؛ وضرب لمصره مثلاً عالي) للرواية التى تثل أحسن 
ثيل صفات قومه وأخلاق قومه . وهو - ؤإن ل يلغ برواياته 
القمة التى لا تلين خياشيمها إلا للمباقرة فقدكاد . . 
ثم طفق ليسنغ يكتب فى احدى خلوانه مقاطيع من 
الكتاب الذى د اسعه على الذه فى عالم التقدء كتاب 
[ اللاوكون20 ] الذى حثر فيه خلاصة نظراته فى التأليف 
لسر . وفيه عايل الشر وعني بأسلونه والوسائل التى ترى 
الى إحاله , 
وماهو مذهب ليستغ فى الشمر ؟ 
لقد كانت الدرسة الريسرانية تعتقد أن الشمر إن هو إلا 
تصوير سامت . والشاعى الأمانى ( كيتجيلمن 0220 
كان برد أصول الفن مع تنوعت فروعها إلى مشلل عال واحد 
تنضوى محته . وهذا الشل هو العظمة التجليبة بالسكينة . 
وهنا الثل الأعلى مثله كالبحر المميق ببق 


الأدبكا 


هادم مها تفازفته 


قواذ اريم . وحاله حالتصاوير اليونان توفعى ى أحدى' ثورانها 


(1) #دمعمها عنة هر كاعنعظم خنقه وأيناءه ضلان رما من الأمواج 
[ أساطي اليونان ] 


أذةا 


وأهوائها الجاحة تفال مالكة لمظمتها ولنفسباء ومثل هذه الروح 
عثلها عثال ( اللاوكون ) بوحهه وأعضائه الدسلية فى ساءة الأم 
العنيف . وقد لام هذا الشاعى الألانى شأعس إيطاليا الكبير 
( ترجيل ) لأنه وصف ( ( اللاوكون ) ) بصورة شعرية خالن 
فها الصورة التى محتها الحقار . إذتر 0 الشعرية 
يسيحمن الألم صيحات نوكن يسنن م يجاه فى كتاء تقد 
الشاعر الألنى ؛ ويعتقد أ نللشعر 52 » وللنحت قواعده 
الخاسة » ويرى أن استطاعة النن الشعرى أن يخل لنا الشىء حتى 
تحدقيه منجوانبه . يبنا أن الف نالثانى لاعثل لنامن هذا النىء 
إلاالحظة موقونةمى"كل شىء فىهذا الثىء . وبيما نرى الرسم خنع 
للبيئة الجامدة النى يتلبس بها نرى الشمر حرا طليقا يميا يحركته 
واشطراءه واختلافه . وهكذا ليث هذا الكتاب أثرا ناطقاً 
للرجل » وقد نرك وراءه صدى بعيدا وتأثيرا تراى فى الأقطار . 
وه وك قال فيه ( جوته ) شاعر الألمان ا يجب أن تكون فتى أسها 
ارجل حتى تستطيع أت تتمثل تمثل ذلك التأثير الذى أدخله هذايد 
الكتاب فى أرواحتا 6 وكفى هذه الكلات الى برددها جوفه 
شهادة , 

ا يسى قد عل ريت نا لابذعب» 
بها الوهم . . فاستمد قانون ( أرسطو ) يعمل به لتنفليف الأهواء . 4 
ومن هذا القانون قد استمد ليستغ | كثر نظراه التقدية كاعا 
كان يحاول أن يقتل الحدة واللنوح والطيشن فى الأدب ويترك إلى 
المقل سبيلاٌ ينفذ منه لييقى مالك على الأهواء فىأعنف ثورانها . 
وقد شاء ليستغ أن يمو حقل الأخلاق دأنه ىكل حقل ينزوه» 
مُكتب مقطوعات فى المكمة دلت على سحو تفسه . فبو يعتقد 
أن قيمة الرجل ليست بالفضية التى يحرزها » أو بالفضيلة التى 
ظن أنه يحوزها ؛ ولكن قيمته تنحصر فى الجهود التى يقوم بها 
فى سبيل إحرازها : لآن الجد لا يتوقف على صفة الاحراز » 
ولكن على العمل للفطيلة التى يكثر به جنودها . ويعتز هو 
باتتمارها . ويقول أيضاً 9 إِذا اله قبض على الفضيلة الكاملة بيده 
البني ووضع فى بده اليسرى التوق الخالد ‏ توق القلب -- الى 
الفضيلة . مازجا معه ا مخداع الانسان » وقال لى : انتخب ء فانى 
إذ ذاك آخذ بيده اليسرى يكل نواشع وأقول . أعطى با إلعى . 

[ البقية فى أسفل المفسة الالية ] 
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ازسالة 


١ 000 9‏ 7" 
بقلم نيم على راغب 


دبلوم عال فى الجترانيا 


إذا أردنا الكتاية أو البحث في تطور الانمان على جمر 
الدعور والأيام قاتما تعهي فى الحقيقة تاريتخ- الانسان» تاريخ 
حياته وجهاده وكيف . . ومتى . . ومن أبن أتى' بشكله الطبيى 
الألوف الذى تراه به.اليوم . وكيف تكونت عنده القوى المقلية 
والقدرة على الشكر والتفاهم . 

من الواشح الل أنتا إذا حاولنا الكتاية فى هذه الحادئات 


التاريخية القدعة ؛ يحسبعلينا أن نوجهأبحاتنا وننظر يعيداً الوعصر 


... لأ الفضيلةانكاملة التىوضعتها ىعينك لم تصن إلام نأجلك» 
وقد ولس د من لكك سك دينية أنداهافى بعض 
مقاطيع صنيرة . حيث أيدى أن الوسى الأدعن ليس بواحد ولا 
0 . ولكنه يتنوع وبتقلب ويتقد مكالأأنسانية 

. وقد أدرك ليسنغ الذروة ألمالية فىروايته (اللكم نانان) 
اذ 3 أن الحكم الحقيق هو الذى يتروض على الفضياة 
ويخضم لأحكام المناءة الألهية الخالدة . 

لقد فهم رجالالأدب يعض جوائب هذا الرجل المظبم » ولن 
تظهر عظمته وائعة إلا يمد أن برجموا الى اليذور الفنية اللتى 
نثرها فى طريقه ؛ وهل كان ( جونه ) و( عير دار ) إلا أول قن 
من هذه الشحرة » أوزق وأزصص وأثمر» م أنى أ كله فكن 

نم الأكر» 3 

بيروت مدن قترارى 
)١( 035‏ آثرنا أنتقل صفحة ممرية من كناب ( اللاوكون ) ونيها تمليل 


دين لبعتى الصور الفية الى كان لا تأثيرها الليغ فى تحوير الفن وإبداع 
صوره اللديدة فىالمهداتقديم ء وفيها يطلم القارىء على مر نظر هذا الناقد . 
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قديم جداً من العصور ؛ يقم قبل التواريخ الدونة فى الكتب 
عراحل كيرة جداً . وتحد ازاماً علينا فى هذه الحالة أن تقص 
عليك أطيب القصص عن عكر | جد راق ضكر أ 
تسطر لنا تمرات هذا التفكير . 

ولقد خيل للعلماء أجع استحالة تتبسهم وتفهمهم 
فى تلك الأحقاب السحيقة » ثم تسطير تلك الموادث التى خدنت 0 
مئذآ لاف السنين » لو لم تأت السادفات ويساعد الحظ الحسوعى 
كشف أستار الماضى الكثيفة :. فانه فى حوالى سنة 1808 قامت 
بمثة أثرية دعركية بالبحث عما قد يكون مندثرا فى أراضى بلادها 
من أسلحة أو حلى أو آنية قدعة » ثم وضعت كل ماوجد فى 
متحف كويهاجن . 

وفى ستة +189 حينا ازدادت كية الحفوظ به فكر مدير 
ف الاكرين 5 ٠‏ بومسون 7002550 .ل © فى نه تقس ا حفوظات 
ان . إلا أنه فى 
ذلك الوقت أحه فكرة طارئة » كانت ذات أثر بين فى سير 
التارجخم الانمانى » وذلك أنه ساءل نفسه عما إذا كان من 
الحتمل أنتف تكون تلك الحفوظات عنده فى التحفكل مها 
عثل عصراً خاسساً من عصور الانسانية » وجاءت الحوادث بعد 


لاحدثٍ 


ذلك لتحقق صدق حدسه الذى ّنه » ققد وحجدت أشياي 


أخرى بطريق الصادفة لفريق من عمال البناء عند حفرثم آبار 
مناز ل كلها من مسافق الانسان الذى عاش ف العصور السالفة » 
وكان أقرسها لسطح:الأرض الحديدية والبروزية فالحجرية . 

فَأحد علماء الدتمرك حينذاك يمرفونأن الأرض نفسهاسجل 
مامت ثابت يمحفظ تاريناً ميحا لأعمال وحياة الانسان ى 
المصور السالفة » ووجدوا ذلك ميحاً ىكل جهة من جهمات 
بلادتم : فى القار القدعة ؛ فى الآبار وفى شواطىء الأنهار مما 
على عليهم التاريض الصحيم للانسان القديم 5 


اوسالة عوه ١‏ 


من كل تلك الأشياء وصل ترمسن 1500560 الى نتيجة 
نبالية » هى أن تاريخ الانسان القديم مقسم الى ثلالة عصور : 
المجرى والبرنزى فالحديدى ء ويذاكانت الدعرك أحدث الحيات 
فى التكوين -جيولوجيا » هى أول مكان بحث التاريخ السحيق 
للاتسان على هذا اط العف الحديد . 

حول العلداء الفرنسيون بعد ذلك طريق كتابتهم تاريخ 
الانمان وجاروا الدع ركيين فى طريقنهم ؛ ووجدوا مادة بحم 


20 8 0 
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ومعاونوه البحث فها حوالى عام +187 فوبجد أن معظمها كان 
مستمملاً قبل ذلك كسا كن أو مقابر فى كل عصور التاريخ 
القديم » وكان من عدم اعتناء السكان الأقدمين بالنظافة ورك 
كهوفهم تملوءة باليقايا والأدوات حظ حسن للتاريخ » وكان من 
تساقط الياء اللحية من سقوف الكهونف شير معؤان وخير 
عامل على حفظ تلك البقايا الانسانية بعيدة عن الضياع أو التلف » 
وارتفع قاع البكهوف بالعوامل الطبيمية والميولوجية » نظت 
الأرضيين ثناياها على ارتفاع ينيف على الثلائين قدما 1 ثار]عظيمة 
الثنأن للحياة الانسانية من مدة طويلة من الزمن . 

ول يطل الزمن بمد ذلك حتى عرف الفرنسيون أن كهوف 
بلادمم تحفظ تارمم الانسان للدة أقدم بكثير مما حفظه مقابر 
اسكتديناوه أو قدماء الصريين . ول تكن العصور الانسانية 
الثلاثة المروفة لهم سوى عصور حديثة جد إذا ماقيست با 
تنم عليه آنا ركهوف فر نساء ومن بينها المياكل المظيمة التحجرة 
للحيواناتالىكانت تعيش فىتلك المصورء كثْرّالالى ل » والضبع 
ودب الكهوف . ولقد قسم اللورد ايقبرى و80 لعما العصر 
الحجرىإلىقسمين : أسعى أحدما المصر المجرى الحديث كظانام»!ة 
القريب من العصر البرزى وهو ما وجدت آثاره فى الدعرك » 
وأى الآخر العصر الحجرى القديم كطانامكولة , 

وكا ازداد الفرتسيون تعمقا فى حفرياتهم ازدادوا يقيئاً بسحة 
ترتيب تلك المصور الختلفة ويتغيرات عديدةٍ قد حدثت متاخ 
وقتذاك ء وعرفوا أنه لم يكن هناك عصر حجرى قديم واحد كا 
ظن السير ايفبرى بل جلة عصور متنابعة متناهية فى القدم عتاز 
كل عصر منها عيزات مختلفة » أمكن انتزاعها من الآثار التى 
فق 


وجدوها . وزاد بقيْهم فى هذه النظرية تكرار وغائل ترتيب 
الطبقات ىكل الكهوف التى حثوها . وقد وجد علماء الاتجلز, 
والألمان والطليان والاسبان يدورثم نفس الظوآهن والتزتيب الذى 
وجد فى كهوف قرنسا 

وهكذا نرى أن الكهوق قد أمدتنا بالملومات والمقائق 
الحاسة بتاريم الانسانالقديم » وأمكننا تسطير تاريخ دقي قلا عن 
الدة التى كشفت عنها حقائر الدعرك فقط؛ بل عن مدة تتناهى 
ف القدم عن ناريخ قدماء الصريين أو تاريم بابل القديم . وإنك 
لتدهش حم إذ تعرف أن تلك الحفريات قد كشفت لنا عن 
ظاهرة ليست غمرية عن عصرنا » وهى مسألة أزى ؛ أو 
الودة 6 #دلفكها ققد نيت منها أن يحرد وضع زى نخاص لليس 
أو زيئة فى بلد فى تلك العصو ركان كافيا لاتنشاره فى المالم القديم 
أجم و لذيك ترى أن أحدادك وأجدادنا الأقدمين كأنوا مثلنا 
عبيدا للزى التفثى فى الممر . ولو أن زيهم كان أئبت قهماً 
وأطول بقاء مرى نزينا الذى يتثير سريناً بتغير النصول 
و|أناسبات 

لثر الآن إلى أى حد تعمق البحث فى تاريخ الكهوف القديم . 

من الشكلرقم 5 برىالقارى' قطاعاً رأسيا فى كهنمثق 
كلت فيه الطبقات والعضور التى وسل الملا إلى الكثن 
عنها . ومنه يكنه أن يلاحظ أت العصور الثلاثة المروفة 
(الحدبدى والبروتزى والحجرى) تق فى أحدث جهات الكيف 
كشفا ؛ ومن يمدها عصر. سعاه العلماء «دناتقة (لآن المفريات الى 
دلت على وجوده عملت بالقرب من قرية انة4ية قها! فى فرنسا) 
يكىء يفده عصر كوه دمنم لمفهمة! (نسبة إلى كهف عمة 112 ها 
فى مقاطعة الدردون ) يتبعه عمر سى 50100680 (نسبة إلى جهة 
ناه بإلقرب مرى ماسون بفرنما ) فمصر أطلق عليه إسم 
«قعدمينسة ( نسبة إلى ترية عمموةسه ق أعلى الجارون) وآخر 
هذه العصور عصر أطلق عليه إسم عسل نسبة إلى الكيف 
»#ناوسواة عا فى مقاطعة داردولى #مهممدط 

ولي هناك أدنىشك فى عة ترتي ب العصورالسالفة الذكر » 
لأنالابحاث التىقام سها العلماء بسدذلك م تكشف لنا إلا عن تتابع 
صورة طق الأصل لما قد يناه فى هذا القال . إلا أننا نقف لحظة 
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ارضقام 


شكل )١(‏ رسم تخطيطى لكهف مثلى يظهر عله تركيب 

1 وتتابم الطبقات الجيولوجية 
ونسائل أنفسنا ما هى فترة كل عصر من تلك المصور ؟ ومتى 
بدأ كل عصر منها ؟ . . ومتى أتتعى كل منها ؟ . 

إن السنين المذكورة فى شكلتا م 6١١‏ ماخ إلا عدد 
حديئا ما يدقمنا إلى تشيير فى هانه الأرقام . لكننا مع ذلك نعم 
أن فترة الكبوف قد اتبت إثباء عصر الجليد . ولقد استطاع 
عاماء السويد وعل الأخص البارون دى حير +02 06 ومسدظ 
أنيضموا لنا تقديرا ممقولا انتزعوممن! تارعصر الليد وعرفنامهم 
أن عصى المليد قد يدأ فى السويد من مدة 17٠٠٠‏ ستة مشت 
تغريا . وحن إذا قدرنا أن حياة الانمان فى'الكبوف قد اذنيت 


ارسالة 


من مدة ٠٠٠١١‏ سئة أوء ٠‏ قبل الميلاذ لأ مكتنا أن نقر رلأقدم 
عخر من عصور الكروف تقديرا غير سبالم فيه وهرء* 70 4سلة 

ولكى تعلم أمها القارىء أن أقدم عصر من عصور الكبوف 
هو أهر عصر ق هده المصورجيعا» يكق أت مخبرك أنه بين 
طبقات الأرض فى هذا العصر قد وجدت بقايا عظام متحجرة 
لمنصر من عناصر الخلوقات يختلف اختلانا عظيا جدا يبعده عن 
السورة اللى كان عليها أقدم الأجتاس البشرنة المروفة . هذ[ ” 
النووع أوالجنس يعرف بإسممانسان النيادرانتال ماالسلا فدمعام 
وعتاز هذا النوع بغرطحة الحجمة وروز عظام. بحاجر المين . 
كان رجاله ونساوٌه ذوى قامات ععحدودية يعتمدون 5 تمتمد القردة 
على أبدمهم فى الشى . 

وقد بدأ هذا النوع من أنواع الانسان القسديم يظهر واتحا 
جليا ب!“ثاره وخلفانه فى أواخرأقدم عصر من المصورالىة كرناها 
الق2810105165 مستريان 

ومن الآثار وانخلفات الى وجدت فى الكيوف القدعة ى 
جيم أحاء العام أ مكن تتبع حياة الانسان لمدة تتيف عن 74٠٠٠٠‏ 
سئة فى وقت كانت فيه أورويا مسكونة بمتصر من الشاصر 
الانسانية يختاف اختلافا بينا عن العنصر الذى تحن منه . عنص 
أطلقنا عليه 5 سلف 5تعصعلةطاع لامعلا مدهلة . وثيت أن 
أورب! كان يسحكنها فى المصر القديم الذى أطلقنا عليه اسم 
القأك200051 عتصر من الانسبان النياندرتال ‏ 

- أن الانسان الذى وجدت آثاره كان فطزيا أقرب 
فى حيانه الى الحيوانية فانه كان رجلا أو إنسانأ يكل ما فى جسمه 
من صفات وما فى عقله من خواص وتقكير . وما دمنا ترئهم 
الى الوصول لفجر الانسائية ومعرفة تارعُم النشأة البشرية فانه 
يجب علينا أمتب نتخد لنا طريقا آخر يساعدنا على تفرم 
ما ريد ومعرفة ما ترى اليه . :هذا الطريق :هبو البحث ف الأنهار 
والجارئالمائية . وإن البحث والتنقيباللذين قام الناس مهما فها » 
دلا على أذهناك آثارا وغلفات قدعة تحفظها الأنهار والجارى فى 
قاعها وشواطتها ومدرجاتها » وكألها تقدر يجهود الانسان 
لحفظ كيانه » فعملت على حفظ آ ثاره ومخليد د كره تنومها ملها . 
بعظمته وقوته ... ولنا فى مدرجات هر التيمس أ كير دليل. على 


جع 


الرسبالة 


ترجة الآنسة الفاضلة ( فناة الثرات ) 


ركيت عرية الترام ولم يكرن فبها غير السائق الذىكان 
مغمضا عينيه يستريم قليلاً من عناء أويع عشمرة ساعة » أمابائع 
التذاكر فكان جالا فى الكان المد للسيدات يقرأ جريدته على 
ذلكالضوء الشاحبالهزيل الذىكان ينفذ من زجاجذلك الصباح 
الأغبر » وليس بعلم إلاالله م مرة أخرحها من حيبه واعادها 
اليه . وكائن دخولى إلى تلك العرية وغى آخر المربات فى ذلك 
الوقت من تلك الليلة الشانية نفخ فها حياة بعد أن كاد يقتلها 


الأعياء » تقد أفاق السائق من نومه وفتح عينيه النمضتين» وأبعد 


ذلك ولقد ساعدت تملية الردم والتكوين الى تقوم بها الأمهار 


ما تحمله من غرين وغيره أثناء طريقها على حفظ آثار الانسانية » 
حتى جاء ورشيه دى بيرث :عطااء6 26 .8 فوجد فى بلده شيل 
#اللاطعطة صخورا نارية ( كان الناس وقتذاك يمتقدون أنها من 
تخلفات المبواعق ) اعتقد أنها من عمل الانسان ووجد يها أثرا 
من فن الانسان » واعتقد أن الانسازقد استعملها قدعا 5( يلطات) 
يقطم مها الاشجار وغيرها ء أو بدافع بها عن نفسه وقت الططر . 
حكذلك وجد فى نفس الجهة عظاما متححرة ليوانات قدعة 
منقرضة » وهنا نظر اليه الناس كتظرتهم الى من بعقله مس من 
الشيطان » لآنالعظام الى كشف عبار جع الىيعصر «دتصاوه مم 
وهوعصر اعتقدوا أن الانسانل وجد فيه ..فكيف يبهذا الزجل 
يقول إن الصخور الى وجدها من قطم وتشكيل من م يكن 
كك واجد بعد 1.. 


يبع ني عى رمب 


بام التذاكر الصحيفة عن وجهه وصمد بصره ف كله يقول : 
وهل بق من راكب بعد أن مفى المزيم الأول من هذا اللبل 
المطر ؟ . ثم قام الأثنان ونظرا الى الحارجكا مهما بريدان أن بريا 
الطر الذى كان يسفع زجاج العرية بشدة ؛ وعاوا في الحال كل الى 
مكانه لأن وقت الحركة ليحن بعد » فأغمض السائق عينيه ورقم 
م التذاكر جريدته الى وجهه وأخذ يقرأ . 
جلت وف نفسى أن انتظارى سيطول ؛ لقد كان منظر 

العرية مكلا جد :كانت أطراقها ملونة بإلطين » وكان زجاجها 
مستوراً بطبقة منمياه الأمطارالت ىكانت تسيل علها ء وكان تورها 
ضثيلاً ؛ وم واقفة حت سيل الأمطار الذى لم ينقطم منذ ساءات 
وقفة حزن وملل تننظر الوقت لتسير . ك كان مؤم] ننظر 
الحيل21 وعى تنتظر بفارع الصبر العودة فى تلك الساعة الى 
اصطبلبا الدانى' » ومنظر السائق الذى هد التسب حسمه وغلبه 
النماس خلا يكاد يرفم زاسة » ومنظر باح التذا كر الذىكان بود 
التزوح ولو مخياله عن خط الترام الذى ه وكل ماتراه عينه ىكل 
بوم متدّ الصباح حتى الساء؛ فهو يتلعى بالنظر الى جريدته كلا 
سنحت له الفرصة . . 

كنت وأنا أنظر الى الياء الى كانت تنسح من مظلى الى 
ابتلت من الطر النزير فتؤلف دوائر » أقول فى نفسى : 2 إن هذه 
العرية الى كادت قطمها تتقصل عن بعضها لكثرة ما حملت من 
الناس لأراحتهم ء وهذين الميوانين اللذين أ كل علهما الدهى 
وشرب »ء وهذين الرحلين البائسين » وهذا الحط الحديدى الذى 
يفسح لنفسه الطريق بين الأوحال من 2 الجسر 6 حتى 2 جتيرى 
طائى 6 .كل هؤلاء مكلفون فى هذا الليل الدلهم يحملى وحدى 
بأجرة لاتزيد على قرش واحد 4 . 


دق الجرس لخأة ففتح السائق عينيه ونبض يتمطى » ونظر 


)١(‏ كانت ينات الترام فى الزمن القديم تير بالخيل لابقوة الكبرباء 


ا فى الآن 


كوه1 


الى ما بحوله حيرا نكأنه يسجب من وجود عمل يجب القيام به فى 
ذلك الوفت من الليل لأعام عمل اهار . ففرك يديه وسار . 
قتح الباب فهجمت منه موجة هوائية بإردة » ثم خرج وأغلقه 
خلفه وبق :وحده معرضآ لوجات الواء الى كانت تلط عمرية 
الترام . 

انتفضت تلك المرءة الكبيرة الثقيلة وتحطت واهتزت كاأنها 
عى أبضاكانت ناة » وبحركت بحرة حريجة » وأرسلت أصواتاً 
كاأمها شكوى عميقة يثيرها اضطراب دانم ثم سارت وعى حمل 
مم اشطراب ألواحها الزجاجية جسمين مضظريين وها بائم 
التذا كروزنولها الوحيد . 

تقدم بائع التذاكر من الركب الوحيد وسلده نذ كرته 
واستي تقوده من غير أن ينبسا يبنت شفة » تم عاد بإئع انجذا كر 
إلى جريدنة يقرؤها » وعاد الرآ كب الى ما اجتمع بحت مظلته من 
لمياة ينظر اليها . 

فى تلك الأثناء كثر اهتزاز المرية » وأخرجت أصوانا مريجة 
كأن أستان تلك العرءة ه ذلك الخاوق البطىء » تعض الخط 
' الحديدى بشدةء مظهرة ألمبا واستياءها ؛ وصلنا 
الى 8 سركد 6 ف بر بإئع التذا كر حاجة إلى 


ازسالة 


شتاء عى عليه . فلت مهذه الميئة الفقيرة الؤلة في الجهة القابلة 
نوف الخال مدت بدعا الحامدة من البرد فى تنازها الذى 
امغدت. منه أطران أصابعها وانخيط بأسلاك بيضاء »الى جيب 
معطفها لتخرج منه حقيبة النقود » تأخرجت منديلا أييض 
ثم حقية تقادم عهدها وحال لونها لكثرة الاستمال وتمزقت 
حوانها » فأخذت تعالمها لتفتحها ٍ تقدر كان غلبمو 
قد تمطل ‏ قاللنها السكينة كثيرا» واللتّبة مصرة على ألا 
تتفت » وبائع التذاكر واقف أمامها مبتز ذات المين وذا تالشمال 
من حر الترام وجريدنه حت إبطه ؛ ينتظر النقود منها» لقد 
مللت النظر إلى الاء التتجمع أماى من الغللة فرفمت رأمى وأخنت 
أنظر الها نظرى إلى شىء جديد وكانت هى على ما يظلهر من اذا 
متألة من عدم تمكنها من فتح الطقيبة بسرعة لأنهاكانت تعالجها 
كن بود كرهاء وأخيراً فتحت المحقيبة فأدخلت أصبعها قبا 
وأخنت تطوف هما فى جواتها على طوء العرية الئل . 

لقد شعرت وأنا فى مكاتى أن المقيبة لا تحوى أشياء كثيرة_ 
يحتاج المرء ممها إلى كثرة البحث والتنقيب » أدخلت يدها وهى 
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وقوف العرية ؛ وهمى آخر المريات حر » لوثوقه ١ ١‏ 
أنه لا بوجد وا كب ق مثل هذا الظلام الهم ؛ ع د 
فصفر سملا الحرث » ولكن السائق صاح : ٍ 
قائلاً : 3 5 

ّ 1 0 

وقفت المرية فقلت فى نفسى 2 ثنىء مول ! ِ - 
كنت مستريحاً وحدى ! »6 ثم فتح الباب :5 
فا كدت أبصر الدأخل حى تشير رأبىء # بعكم ٍ 
فقد كان الرأكب الجديد فتاة شابة قد ابتلت ٍ مصطعؤ ا ممنارى د 
ثيامها من الطر لأنهكان ينزل علها فلا ترده عنها : 0 ع 
مظلها السغيرة كانت نغراء لوج بن انيد ...+ عن و لز وأرمشترونج «بتصترف» 
وكانت شنتاها متقلصتين وأسنانها مصطكة ٠خ‏ هه ؟1 قرش] , ويطلب من الطيمة لاصرية بالأز تليفون 801/4 + 
وعلها ثوب أبيض فوقه مسطف بى الوم ف ومن مكبة الملال بالفجلة واللكبة العجارية بشارع عبد عل 2 
لايشك الناظراليه فى أن ذلك الشتاء يكن أول سوه وبع رده عمج عه ممم مو بي صو ميج يدج ببح جح برج ودع رهد بجع ويج جر عدج عدو 
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لكف 


الرسالة يخطيل 


القفاز المزق حتى غابت فى المقيبة وأخذت تبحث عن ثىء 
سثير مختىء هناك 

بعد بحث طويل لمع بين أصبعمها شىء مير وهى تخرجه من 
المقبية خناولته الى بائم التذاكر الذى ل يشأ أن يقطم لحا التذكرة 
بال أذ يس انقود. . ٠.‏ فتنفست السعداء كأنها خرجت 
من مهمة صمبة وتحكنت فن مقعدها كل المسكن . ثم رفت 
عينها اللتين لم أستطم أن أعرف لونهما تماماً . 

لقد كانت نارة تنظر والمرءة سائرة إلى قطم اللو التدلية 
من السامير الى فى سقف العرية » وآونة الى الطر الى يح 
من زاوية العرية » ثم الى مافوقد أسها نتلم أبن مكانهامنه » وطور 
تقارب بين جفنيها وتتأمل فى ضوء الصباح الضئيل » إلا أنها 
ضرت من كلهذه الاشياء وسكمها ؛ فسحت بظامر يدها زجاج 
العربة البتل ونظرت الى الشاررع » لترى قرب مكان نزوها أم 
لايزال يعيدا ؟ إلا أنها لى ثر غير أشعة للسايح الشثية الى نعم 

من الحوانيت القليلة فى هذه الليلة الباردة فترقص أُشسّبا فوق 
الطين الترام فى الشوارع . 

وأخيرآ نظرت الى" نظرة تجلى كا نني آخر ما كن أف. 
يعض على نظرها من الأشياء الى حولماء ولكنها وجدتني 
كبقية الاشياء الى استمرنتها أملم ناظريها ول تجد فيها ميو جب 
المناية ؛ فأعرضت عنى واستندت علىمسند القعد » ومدتر جلها 
وفهما حذاءان عتيقان قد قطم زر أحدها وتمزقت عروة الثانى 
ولكهماكانا ججيلين ؛ ووضعت إحدى رجلها على الأخرى » ثم 
أسلحت تمتها وأسندت رأسها إلى ما خلفها وأخذت تنتظر . 

ه ل كانت جيلة ؟ لا أدرى ! ولكها مع ذلك كانت ميكبة 
من أعضاء صنيرة ؛ حى لييخيل للناظر إلها أن رجلاً من الولمين 
بالأشياء الدقيقة قد صاغها هذه الصياغة وركبا هذا التركيب » 
فعى مليحة بعيتها الصغيرتين » وفها الرقيق » وأنقها الدقين » 
ووجهها المخروط ؛ وم يكن فى ذلك الجسم الركب من تلك 
الأعضاء الصميرة طويل غير قاسها » فق دكات . طولها لا يتفق 
وصفر أعضائها 03 ولكبا مم ذلك لم تسكن خالية من اللاحة . 

لقدكنت أشعر بشىء غريب لوجودى فىتلك الليلة الشانية 
ف تلك العرية بجانب تلك الفتاة منفردين ؛ كنت أشعر بإذة 


غامضة كالى يتوعمها الانسان عند قراءة شعر لايفهم معتاه . 

وف تلك الأثناء زفمت رأسها برعة ومحت زحاح النافذة . 
ونظرت طويلاً نظرة ندل على شممرها من التأخر + وكا فى ذلك 
الوقت سير فى علة ( جيفته حاووضار ) وكتت أقول ق تفسى 
«أئ يدهب هذه الفتاة فى مثل هذا الوقت قى مثل هذه الخحالة 
الحوية ؟ © ثم أريدت مسرعة عن الثافذة » واتحنت قليلاً كأنها 
ريد أن تكلم بإئع ائم التذااك الذىكان مغطياً وجهه بجر يديه يغالب 
الوم ديقي » ولكها مرق أن تنه شرت إل نظرة دل 
دلالة وافحة على أنها تريد أن تسألنى عنثى*' » فنظرت إلها نظرة 
أسألها نما عما ريد » إلا أنها بصورة من الصور ف جد قدرة على 
الكلام فمكتت ؛ ونهضت على رجلها ونظرتثانية من النافذة » 
وف هله الرة اردت مصفرة قلت لها : ١‏ 

كنك تريدين أن تسأل عن شىء أيه الآنسة ؟ 

فقالت بصوت رقمق يشيه حسمها الصغير يلهجة يدلر 
على الحشمة والوقار : 

- عفو] باسيدى ؛ فهل 3 المسز 6 بعيد عنا ؟ 

نفلت : 

الجسر ؟ أنت مغطئة أَبنها الآنسة » إن هذه العرية تسير بنا 
إلى « أن سراى » 

فنظرت إلى وجعى نظرة جامدة كأمها لم تفيم شيا » وبمد 
أن وقفت مدة على هذه الصورة لا ند فى نفسبا قوة على 
الاستيضاح قالت : 

- إذن نحن الآن لا نسير نحو « الجسر 6 ؟ 

ا ويا لاو ا ا شدي عامت منه 
أنها ارتكبت خلأ » فداخلتى علها شفقة وقات 

- أنا آسف جد بإآندة » أنت تريدين الذهاب إلى 
« الجس 6 إلا أنك ركبت عرية تسير عنه لا إليه » وقد أوقيك 
فى هنا الخطأ ظلام الليل ودمشة الطر . 

كانت تسمع كلاى والبكاء كاد يغلبها على عينبها وتقول 
بصوت مسموع : لقد تأخرت كثيرا . ثم قالت بصوت يخالطه 
شى' من الأمل : 

- إذن سأعود أدراجي من أول موقف . 


خرةه ١‏ ازسالة 


لقد وصلنا إلى موقف « صالقم سكود » فقلت لما : : 
إنك مضلرة إلى الرجوع راجلة : فهذه آخر عرية ولا 

أظن أنك تجدين عرءة فى هذا الطر - 

فلا ممت ذلك اضطربت اضطرابا عظبا » وفى ذلك الوقت 
استيقظ بائم التذا كر ؤاقترب منا يشاركنا فى الحديث » ثم قال 
مبرثاً نفسه من التبعة : 

-- اذا لم ذ كرى لنا الحل الذى تريدين أن تذمى اليه ؟ . 

فل نجد تلك السكينة حاجة إلى الجواب » فنظرت الى تفارة 
حائرة تطلب مها الدد والمونة ؛ وتالت : 

- لطن بالإشهى ؛ فى مثل هذء الماع » فىهذا للطرء وى 
مثل هذ الأزقة الظلدة الخالية كيف أستطيع السير وحدى ؟ . 

مأجد حاجة لاتخاذ قرار بعد ذلك فى هذا الشأنَ » قنلتلما : 

- أيتها الآنمة » هل لك أن تقيل م اققتى حتى المسر ؟. 

قنظرت الى دهشة وصاحت : 

كيف ذلك ياسيدى ؟ كيف تمود لأجل فى هذا المواء ؟ 
وكيف أستطيع أن أقبل هذه النشحية ؟ . . 

جل أنه لم يكن أحسن من هذا الل » لأن 
السائق كان بفارغ الصبر ينتظر الحركة © وبائع 
النذا كر ينتظر أن نمملى تتيجة ممعة فقلت للها 
مصراآء 1 

أنت لاتقدرين على العودة متفردة فى 
مئل هفا لزنت وين كل هذا الكان وبع : 
أفى أمكن منأن أركب عربة وأعود من الجسر» : 
وذلك يمير عل . : 

فنظرت الى عند ذلك نظرة فاحصة ؛ وبتلك 
النظرة علمت صفاء نيتى وصدق على فأظهزت 2 لخ 
الأطمثنان وقبلت مسر أفقتى قائلة : : 

معماً وطاعة با سيدى » لقد أظهرت : 
إنانية نيلة وعطفاً كريماء وأنا أقبلصا مم ل 
الشكر . 5 

فتح بإثم التذاكر الباب ليشرح لدالق أ 
القصة ء فتزلنا حنمن الباب الثانى , تمركت أ 


بعل 2 


بيس اس 


به عشره أألاف مسال ماين لنة واجتاع وأدب وتاريخ وتصوف الم 


العرية فى الظلام كأنها خيال ذو عينين صفراوين ؛ كان الطر 
إذ ذاك رذاذًا إلا أندكان مترالياً » ففتحت الفتاة مظلها » قلنا 
تأمللها وجدتها تمزقة الأطراف ‏ وتحتأنا أيضاً مظلتى وأَخْدذنا 
عشي متكانفين بقدر ما تسمح لنا الظلتان . كانت فى ذلك الظلام 
الدامس فى تلك الشوارع الخالية تشعر أمها حتاجة الى الاقتراب 
مني بدافم غرريب مجهول الصدر يدفمها الى ذلك » وكنت أنا 
أشعر باذة منشؤها حمايتى لفتاة فى مثل هذا الوقت . على تلك 7 
المال كنا تمثى صامتين لا تكلم » وكانت توسع خطلعا نثلا 
تضطرق الى الشى البطىء . 

"كنت وأنافى الترام فى شنك من ججال هذه الفتاة ذات القامة 
الحيفاء » ولكنها الآن فى الظلام كانت تتراءى لى ججيلة . 

إن هذه السادفة غريبة جدا ؛ وأظن أن تلك الفتاة التى 

رأيْها لأول مرة فى.حياق وبسطت علها ظل حمايتى ل وكانت غير 
جيلة لكانت اللذة التى أشعر مها الآن ناقصة »كنت أقول وأنا 
سائر يجانها : يا مخخال عينها الصخيرتين . 
( اليقية فالمدد القادم ) تزيلة بعليك (نتاز الفرات) 


الا 


11 سس 


م 


نه عشرة روش صاعاً 


ا 
ا 


ينالب من الله الشرة الأزم افون ؛ ااه 


تاريخ العالى القديم 
تأليف الأستاذ عبد الفتاح السرنجاوى 


للأستاذ الؤلف شئف عظم بالتاريخ القديم » فهو ما يتنك 
يقلي صفحابه » ويطيل النظر فى أدق موضوعانه » حتى صار لمدا 
الع الحل الأول من اهامه فى درسه وف أوقات فراغه ؛ ولقد 
قام بتدريسه سئين مترالية فى الماهد الدينية » وعرف ما بوافق 
طباع الطلاب منه'ء ووقف على الأسباب الى تحبب الهم 
موضوعاته ؛ أو الى تنفرثم منها . وكانت ثمرة هذه الخيرة هذا 
الكتاب الذى أحدثك عنه » وهو فى طبعته الرابمة هذه على 
ير ما تصدر به الكتب دقة طبع وسلامة ذوق ٠‏ 

أما عن موضوعه فهو وئق الهج الأخير لوزارة المارف 
والماهد الديتية ؛ يشمل تارجم قدماء الصريين والأغىيق والرومان 

على أن أثم مافى الكتاب هو تلك الطريقة الفريدة الى اتبمها 
الأستاذ فى كتابة التاريخ » فلقد نبذ تلك الطرق الى تقتصر على 
سرد العلومات الخافة يقصد مها استيقاء انج القرر » ونفد يرنه 
إلى صمم الموضو ع » فاعتم بالحياة الاسجماعية ومظاهرها فى تلك 
العصور القدية » إلى جانب اهتامه بتفاصيل النهج » كل ذلك فى 
عبارة طلية متينة ؛ مما جمل كتابه جم الفائدة » خفيف لحمل » 
أضف إلى ذلك ما يحتوى عليه ذلك الكتاب الفذّ من الصور 
والخرائط » وكلها موطبو ع لرض إيضاجى ق دير حصيفورتيب 
حك ممالا جد مثيلاً ك فى غير من الكتب » ولا شك عندىآن 
هذه خيرطريقة تحبب إىالطلابدراسة التاريم والاستزادة منه . 

ولئن كان أثر المؤلف مسرآة نفسه ء فانٍ كتاب الاستاذ 
الس رتجاوى خير شاهد على ذلك » فانك تلمس فيه هدوء طبعه » 
وقوة منطقه وعذوية روحه وسلامة ذوقهر» وإفى لأتقدم إل 
الأستاذ بالثناء على مابذلمن -جهد » وبصادق الّهنئة على ما صادف 
مله من جاح 5 اللفيف 


ف تارم الأدب العرنى ونصوصه ومتن اللغة 

هذا كتاب جد فى تاريخ الأدب العربى أخرجه فى هذه 
الأيام صديقاي الفاضلان الأستاذ عبده زيادة عبده المدرس بمدرسة 
الحدبو اسباعيل الثانوية اللكية ؛ والأستاذ تمدالسيد عامس الدرس 
عدرسة بنبا قادن الثانوية اللكية.؛ وهو يتألف من جِرأين 
أولمافى منهاج تاريخ الأدب الأخير:للسنة الثالثة بلدارس الثانوية 
ومدارس العلمين والمائات » ونانهما فى مهاج تاريعم الأدب 
الأخير للستة الرابعة بالدارس الثانوية . 

وقد ألف مهاج الأذب للستتين الثانويتين كتبغي كعاب 
الأستاذن » ولسكنه جاء آخرها فتداركا بدمافاتها وامتازعلها يمور 
كثيرة » ؤقد قال الأستاذان ذلك : « ولستا نتكر أن للكتاب 
أنداداً ؛ غير أن بمضها على قيمته جاوز الهج الجدد فماد كتابا 
لمتأديين » لا لطلاب يتقدمون الى الامتحان فى موضو ع بعينه » 
وبمشها جاء مقصو رطفن واحد من فنون كتابنا هذا ؛ وبعشها 
علا أسلوبه ودقت اشاراته على الناشئين حتى مايستطيعون فى غير 
عتاء أن يدركر ا ماير 55 

وقد عنيا فى هذا الكتاب أن يملا مسائل الأدب بذ كر 
القدمات فى شىء من البسط ليخلصا الىمسائزيوانحةمعقولة » وأن 
يحللا نصوصه الأدبية من جميع نواحيها لئة ومني وإعرابا وبلاغة 
إلا أن يتركا لتّدر التلامية بمض الأبيات والجل ليحاولوا شر<ها 
على مثال ما فعلا ولا -بملوا مداركيم قتنشأ لاتبتى إلاعلى مثال . 

وقد سار الأستاذان على هذه الخطة القوعة الى خطاها 
لأنقهما فى كتامهما عا نمهده فهما من عل واسع وإنشاء يذب 
؛ فيسر! لطلاب هاتين السنتين منهاجبما الأدبى 
تيسيراً ؛ وأصبحت طلبتهم منهما فيه سهلة الثال دانية القطوف » 
تتحمد للأستاذينمابذلا من جهد تقدره ليا ؛ وتثرك من أجله بعض 
أمور تخالفهما فبها وقدتايما قبا غيرناء ولكل وجهة هو مواما. 
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نالت هذه القصة القثئيية جائزة وزارة العارف العمومية فى 
ساراة سنة 195 ؛ ولقد قرامبا دونآن يكو ندا الاعتبار تأثير 
فى نفسى فألفيها قمة ممتمة طريفة » حديرة عا تالت من حقارة 
واستحساات » فلقد جم الؤلف جاح عظيا فى تصوير الجتمم 
المرى فى عمد الل رعمسيس الشاقى » كبانة وسحرا وا 
وعرافة وسياسة » كا أنه قد مح فى تصوير بض المواطف 
الانسانية تصورأ بارعا كالشفقة والحب والشك والطمع والحسد 
والأخلاص والميانة وغيرها : كذلك أحن الؤاف تصور 
أشخاصه » ففنه ىهن الناحيةقوى » ولقد استمرعل فطنته ويقظته 
نما يتعلق بصفات أشخامه حتى آخر القمة . 

بيدى أنى أرى فى القصة بعض مآخذ ء لا بد لى إذا توخيت 
الأنساف من مسارحة الؤاف الفائل بها" 

وأول هذه المآخذ أن عقدة القصة سهمة ».فقد حاوات أن 
أتتخب من بينحوادمبا حادنة أعتبر ها الرئيسية فل أوفق ال ذلك . 
فبناينت أنات حب بنطاؤر» وهنالك نيفرت نحبميناء وهذا رئيس 
الكهان يشترك مع والى مصر فى إثارة الشمب ضد الملك» وهذا 
بعا كر قائد الطليعة بريد أن يكيد للملك . نمم إن هذ الحوادث 
لاتعدم رابطا بربطهاء غير أنها روابط سطحية وليست روابط 
البسط أو حل العقدة الى تتشمب ميا القصة مما كاد يخق 
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. جميع هذ» الكتب تطلب من مؤلفيها الاساتذة مدا رس النيل بشيرا 


مستقلا ء هذا إلى أن الؤاف قد جمل خاة الأساة متوقفة على 
تسيب ر سوس لى أ كرب » وهذامسعروف للقارى . ؛ تك نالقارى, 
يعرف ما سيؤول اليه أعى العصاة ومدبرى الثورة » وهذا ما 
يقضى على استمتاعه قبل نهاءة القصة » ولو أن الؤلف علق اتهاء 
القصة على حادية غير هده لاحتفظ بروعنها حى النهاءة » 

اكذلك تجدف القصة عدة مواقف قوبة » ولكرة الؤاف 
أضعفها بفتور المبارة أحياناً وبداجة الحوار أحيان أخرى ؛ أو 
بارسال الحوادت على غير ما يتفق مم الوقف وماوتتظره القارىء 
فى ذهنة . هذا إلى أنه فى بعض المواقف أورد حوادما كانيتصور 
وقوعبا عثل هاتيك السهولة كرجوع بنطاوّر عن فلسفته يتلك 
السرعة وانقياده إلى بئت أنات كا نما كنا يتباحثان فى موضوع 
تافه » و كتصرئم بنطاؤر بحبه إلى ضديقه نسشت دون ردد 
أو حفظ » وكسرعةانتقال وردة من الألم الشديد إلالحدوءلدن ١‏ 
لقاء الأسيرة . . الخ . ولقدكان الؤلف يحاول تنطية هذ الييوب 
بحوار على لا نالأشخاص » ولكنه فى رأ ىكان يكشفهاءذاك . 

و يعجبنى من الؤلف ابأخم بين التأليف والقثيل فى كتابته 
فسكان يشي ركثيرا إلى ماينبنى أن يحدث على السرح ؛ وألن ذلك 
من عمل الدر الفنى 

ولقد قدم لكتابه بتحليل ضاف إذا قرأنه عرفت الفصة 


كلها فلن تسجب بها إلا على السرح 


ولكن هذه الاخذ على ننوعها لا تذهب يهاء القصة » 
ولا تنقصهاقدرها؛ ولا تضيع طرافها ؛ ورجائى إلى الؤلف القاضل 
أن يسار على التأليف للسرح ؛ فمنده استمداد عظم وملكة 
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